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	هواء الشخصيَّات في )حكاية التاجر 	يو	 وابنه غانم وابنته فتنة(
حكاية من 	لف ليلة وليلة: مقاربة سيميائيَّة

سهام صالح العبودي(1)

تاريخ الاستلام: 01-10-2020                                           تاريخ القبول: 2021-02-02   

ملخص البحث: 

ــة،  ــي بالكشــف عــن دلالات النصــوص الأدبيَّ ــي تعن ــة الت ــة الحديث عــت الاتجاهــات النقديَّ تنوَّ
ــا. وجمالياته

ــى  ــه إل ــي تتج ــة الت ــة المهمَّ ــات الإجرائيَّ ــن المقارب ــدة م ــيميائيةَ( واح ــات الس ــدُّ )المقارب وتع
ــى دلالات النصــوص،  ــداء بهــا إل ــة، والاهت ــر استكشــاف محطَّاتهــا العلاميَّ ــراءة النصــوص عب ق
ــدت عــن )الســيمياء العامــة(،  ــي تولَّ ــات المهمــة الت ــدُّ )ســيمياء الأهــواء( واحــدة مــن الانبثاق وتع
ــج  ــاعرة ذات عواطــف، وتنت ــات ش ــا كائن ــواء الشــخصيَّات؛ بوصفه ــن أه ــتهدف الكشــف ع وتس

ــر هــذه الأهــواء. ــا بتأثي أفعاله

كمــا تهــدف الاتجاهــات النقديَّــة الحديثــة إلــى اســتثمار آليــات النقد الحديــث ووســائله وإجراءاته 
لإعــادة قــراءة التــراث، واستكشــاف نصوصــه مــن وجهــات مختلفــة اطمئنانًــا إلــى خصوبــة هــذا 

التــراث، وقابليتــه لتوليــد الــدلالات تبعًــا لــكلِّ منهــج مــن مناهــج القــراءة النقديــة الحديثــة. 

ـة – إلــى قــراءة نــصِّ  وتتجــه هــذه الدراســة – مــن خــلال المقاربــة الســيميائيةَ الأهوائيّـَ
ــد هــوى  ــث تقــف عن ــة(؛ حي ــة وليل ــف ليل ــات )أل ــة مــن حكاي ــراث، وهــو حكاي مــن نصــوص الت
الشــخصيَّات فــي حكايــة )حكايــة التاجــر أيــوب وابنــه غانــم وابنتــه فتنــة( وفــق الإجــراءات 

ـة الحديثــة.  ـة التــي أسَّســتها الاتجاهــات النقديّـَ الســيميائيَّة الأهوائيّـَ

الكلمات الدالة: السيميائيَّة، الأهواء، ألف ليلة وليلة، البرنامج السردي.

كليَّة الآداب - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن )الرياض - المملكة العربيَّة السعوديَّة(  )1(

ssalabody@pnu.edu.sa

https//:doi.org/10.36394/jhss/19/3/3
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المدخل:

ــة وســائل  ــد الحديث ــات النق ــح آلي دة، وتتي ــدِّ ــراءة المتع ــة للق ــة قابل ــة فنيَّ ــيَّ طاق ــصَّ الأدب إنَّ الن
ــة. ــال الأدبيَّ ــي الأعم ــدلالات ف ــب الفيَّاضــة بال ــك الجوان تستكشــف تل

ولا يجنــح العقــل إلــى الشــكِّ فــي غنــى )حكايــات ألــف ليلــة وليلــة()1( – بوصفهــا عمــلاً ســردياًّ 
– بكثيــر مــن هــذه الطاقــات المضمــرة التــي تســتحق الاستكشــاف.

ويهــدف هــذا البحــث إلــى مقاربــة حكايــة مــن حكايــات )ألــف ليلــة وليلــة( مقاربــة ســيميائيَّة 
ــق فــي بيــان أثــر هــذا الهــوى، أو ذاك  تقــف تحديــدًا عنــد جانــب أهــواء الشــخصيَّات فيهــا، وتتعمَّ
ــة، وتحقيــق الإنجــاز للشــخصيَّات العاملــة فــي الحكايــة مــن خــلال  فــي الدفــع بسلســة حــوادث القصَّ
دارســة الانفعــالات، والمشــاعر التــي تنتــاب الــذات الإنســانيَّة، وتقودهــا نحــو فعــل، أو ســلوك عبــر 
الاســتعانة بآليــات منهجيَّــة وفَّرتهــا سلســلة الدراســات المتعلِّقــة بقــراءة النصــوص واستكشــافها؛ إذ 
الشــخصيَّة كيــانٌ لــه روح وجســد؛ مــا يفــرض دراســة ميولهــا، وعواطفهــا لفهــم هــذا الكيــان فهمًــا 

متكامــلًا.

التمهيد:

تعــدُّ المقاربــات الســيميائيَّة للنصــوص الأدبيَّــة واحــدة مــن أقــدر المقاربــات على كشــف دلالات 
؛  النصــوص، وتقــوم المقاربــة الســيميائيَّة للأعمــال الأدبيَّــة علــى تحليــل الأنظمــة العلاميَّــة للنــصِّ

لأنَّ "النــصَّ الأدبــيَّ – بــكلِّ بســاطة – عبــارة عــن علامــة"  )الأحمــر، 2010، ص 59 - 60(.

وعمــدت الدراســات الســيميائيَّة إلــى دراســة هــذه النصــوص بالنظــر إلــى المســتويين الرئيســين 
: ن منهمــا النــصُّ اللذيــن  يتكــوَّ

: )الــذي ينظــم تتابــع حــالات الشــخصيات . 1 ن الســرديَّ المســتوى الســطحي: ويشــمل المكــوِّ
.) : )وفيــه تنتظــم الصــور وآثــار المعانــي فــي النــصِّ ن الخطابــيَّ وتحولاتهــا(، والمكــوِّ

تعدُّ حكايات ألف ليلة وليلة من أشهر المرويات التراثيَّة المختلف حولها؛ فهي لا تنتمي إلى مؤلِّف واحد، وليس   )1(

د انتماء هذا العمل إلى بلد بعينه، فقد وجد في عصور مختلفة، وأقطار متعددة، في صور متباينة،  هناك ما يؤكِّ
كما أنه خضع لكثير من التجويد، والصناعة الفنيَّة، والإضافات، وترى د. سهير القلماوي أنَّ الإطار العام لليالي 
كما نعرفه كان موجودًا في جوهره على الأقل حوالي منتصف القرن الرابع الهجري إن لم يكن قبل ذلك بكثير، 
والحكايات كتاب قصص شعبي عاش في الأمم الإسلامية فتأثر بحضارتها وبيئاتها.)القلماوي، د.ت، ص-68

.)79
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ن . 2 ــم قيــم المعنــى فــي المكــوِّ المســتوى العميــق: الــذي يرصــد شــبكة العلاقــات التــي تنظِّ
الســردي حســب العلاقــات التــي تقيمهــا ضمــن مخططيــن: )تصنيــف القيــم(، و)العمليــات 
ــي،  ــس، 2007، ص:12( و)عم ــى أخــرى(. )كورتي ــة إل ــن قيم ــال م ــم الانتق ــي تنظِّ الت

د.ت. ص:8(.

ــيميائيَّة  ــت س ــد "أعط ــل؛ فق ــى العم ــا – عل ل ظهوره ــيميائيةَ – أوَّ ــات الس ــزت الدراس وركَّ
ل والعامــل ولــم تــولِ أدنــى اهتمــام للحالــة"  )الداهــي، 2006،  ـة كبيــرة للتحــوُّ العمــل أهميّـَ
ص17(، ومــن هنــا بــرزت جهــود مــن أجــل إعطــاء هــذا الجانــب حقَّــه مــن العنايــة تحقيقـًـا للتكامــل 
المنهجــي المتســق مــع تكامــل ســلوك الشــخصيَّة؛ فتحقِّــق هــذه النظــرة الجامعــة مــا يســمَّى )الوجــود 
المتجانــس(؛ إذ توجــد داخــل النظريَّــة الســيميائيَّة حالتــان: حالــة الأشــياء، والحالة النفســية. وتتداخل 
الحالتــان معًــا فــي إطــار البعــد الســيميائي للوجــود المتجانــس، وهــو مــا يجعــل العالــم بوصفــه حالــة 
للأشــياء يفعــل ويؤثِّــر فــي الحالــة النفســية للــذات )الداهــي، 2006، ص17(، وتعــدُّ الجهــود التــي 
بذلهــا كلٌّ مــن غريمــاس وفونتنيــي فــي كتابهمــا: )ســيميائيَّات الأهــواء: مــن حــالات الأشــياء إلــى 
حــالات النفــس()1(  مــن أهــمِّ العوامــل التــي أســهمت فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة المتســعة التــي تنبَّهــت 

إلــى هــذه الــذات الفاعلــة، ونتائــج أفعالهــا، ومقــدار الكفــاءة التــي تمتلكهــا لتحقيــق الإنجــاز.

الدراسات السابقة:

يتهــا فــي استكشــاف النــصِّ الأدبــي  حظيــت دراســة )ســيميائيَّات الأهــواء( بعنايــة النقَّــاد؛ لأهمِّ
مــن جهــة العواطــف، والأمزجــة البشــريَّة.

ــا وتفصيليـًّـا للإجــراءات  وتعــدُّ الدراســة التــي قدَّمهــا غريمــاس، وفونتنيــي مرجعًــا مهمًّ
ــة جهــود د. محمــد  ــة بموضــوع الأهــواء، ويتصــل بهــا فــي الدراســات العربيَّ الســيميائيَّة المتصل

ــراد. ــعيد بنك ــي، ود. س الداه

ومن أهمِّ الدراسات التي استندت إليها في هذا البحث:

ــالات 	  ــن ح ــواء: م ــيميائيَّات الأه ــاك. )2010(. س ــي، ج ــرداس وفونتني ــاس، ألجي غريم
ــروت. ــدة. بي ــد المتح ــاب الجدي ــراد.دار الكت ــس.ط1.ت: ســعيد بنك ــى حــالات النف ــياء إل الأش

العامة، ويضمن –  الكتاب إلى »تشييد نظريَّة للأهواء على نحو لا تلتبس فيه بالنظرية السيميائية  هدف هذا   )1(

بالتالي – استقلاليَّة البعد المتعلِّق بإثار الانفعال«  )غريماس، و فونتنيي، 201 0، ص:12(.
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هامــون، فيليــب. )2013(. ســميولوجية الشــخصيَّات الروائيَّــة. ط1. ت: ســعيد بــن كــراد. 	 
دار الحــوار. اللاذقيــة.

ومن الدراسات التطبيقيَّة العربيَّة:

الشــويلي، داود. )2000(. ألــف ليلــة وليلــة وســحر الســرديَّة العربيَّــة.ط1. اتحــاد الكتَّــاب 	 
ــص الكاتــب موضوعًــا لدراســة )حكايــة التاجــر  العرب.دمشــق. وفــي هــذا الكتــاب خصَّ
ــا الزمــن(. وهــو مجــال  ــه فتنــة(. وقــف فيهــا علــى )مورفولجي ــم وابنت أيــوب وابنــه غان

يختلــف عــن موضــوع هــذه الدراســة.

ــة 	  ــة )2084 حكاي ــي رواي ــواء ف ــيميائيَّة الأه ــا ౫ಋ. )2015 - 2016(. "س ــزة، عط ملي
العربــيِّ الأخيــر( لواســيني الأعــرج" . رســالة ماجســتير مخطوطة.كليَّــة الآداب واللغات.

جامعــة أكلــي محنــد أولحاج.البويرة–الجزائــر.

وتظهــر مــن هــذا العــرض أهميَّــة وجــود دراســة تختــصُّ بدراســة أهــواء الشــخصيَّات فــي هــذه 
الحكايــة؛ إذ لــم يقــف الباحــث علــى دراســة فــي هــذا الموضــوع.

مفهوم الهوى:

ــع  ــا، والجم ــسِ: إرِادته ــوى النف ــس وهَ ــوَى النَّفْ ــوى، مقصــور: هَ ــم: "والهَ ــي المعاج ــاء ف ج
ــن منظــور، د.ت.، هـــ، و، ا(. ــه"  )اب ــى قلب ــه عل ــةُ الِإنســان الشــيء وغَلبَتَُ ــوَى محب الأهَْواء...الهَ

ــه  ــى توجي ــادرة عل ــا، والق ــى غيره ــرة عل ــة والظاه ــة المتغلب ــا: "العاطف ــوى اصطلاحً واله
ســلوك الفــرد وإدراكــه وتفكيــره"  )الحجــازي، 2011، ص372(.

ــت علــى أهميَّــة )الهــوى(، وتأكيــد دوره  وغيــر خــافٍ أنَّ الأدبيَّــات الدينيَّــة، والأخلاقيَّــة قــد نصَّ
فــي قيــادة الســلوك البشــري، والحــضِّ علــى مجانبتــه حــال كونــه ســبباً فــي الجنــوح عــن الطريــق 
ش عليــه ويفســده ويغطِّــي  القويــم. ويـُـرى الهــوى فــي الغالــب علــى أنَّــه: "نقيــض للفعــل، إنَّــه يشــوِّ

جانــب العقــل فيــه"  )غريمــاس، وفونتنيــي، 2010، ص: 10(.

ــى  ــانيَّة عل ــة الإنس ن ــي المدوَّ ــرًا ف ــا كان حاض ــواء، وقيمته ــداد بالأه ــي أنَّ الاعت ــكَّ ف ولا ش
ــم  ــه مــع العال ــدًا فــي دواخــل الإنســان وفــي علاقت ــا معقَّ اختــلاف اتجاهاتهــا؛ "لكونهــا تمــسُّ جانبً

والأشــياء" .)الداهــي، 2013، ص96(.
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ــا الهــوى – وفــق المنظــور الســيميائي – فهــو "هــوى تركيبــي دلالــي لا يلتفــت إلاَّ للمكنــات  أمَّ
ــد مــن خــلال وجــوده الأدنــى كمــا يتحقَّــق فــي القواميــس"  )غريمــاس،  الكامنــة التــي يمكــن أن تتجسَّ
ــرديَّة  ــج س ــى "برام ــواء إل ــل الأه ــى تحوي ــات إل ــذا الالتف ــدف ه ــي، 2010، ص11( ويه وفونتني
نهــا محكيَّــات تضــع الهــوى ضمــن ســياق خطابــي بعينــه"  )غريمــاس، وفونتنيــي، 2010،  تتضمَّ

ــي. ص11(؛ أي التحقُّــق مــن خــلال التخطيــب النصِّ

الخطاطة السر	يَّة والخطاطة الاستهوائيَّة:

ــى  ــز عل ــاج خطاطــة ســرديَّة تركِّ ــى إنت ــى الأعمــال إل ــز الســيميائيَّات الســرديَّة عل أدى تركي
ــوى،  ــار اله ــع مس ــا تتب ــن خلاله ــن م ــب وضــع خطاطــة يمك ــا تطلَّ ــي؛ م ــي التداول ــد المعرف البع
ــا  لتحقيــق الانســجام أو )الوجــود الســيميائي المتجانــس(، وتشــكِّل )الخطاطــة الســرديَّة(: "نموذجً
لــكلِّ التحــولات الواقعــة بشــكل تجريــدي فــي مســتوى يتســم بالمفهوميَّــة. فــإذا كان كلُّ نــصٍّ ســرديٍّ 
ــة  ــى الحال ــى إل ــة الأول ــال مــن الحال ــإنَّ الانتق ــى النقطــة )ي(، ف ــق مــن النقطــة )أ( ليصــل إل ينطل
الثانيــة... لا يمكــن أن يتــمَّ عــن طريــق الصدفــة، بــل يســتند إلــى سلســلة مــن القواعــد الضمنيَّــة التــي 

ــا مشــتركًا بيــن مجمــوع الكائنــات"  )بنكــراد، 2001، ص88(. تعــدُّ إرثً

مؤشرات  "استخلاص  إلى  الشخصيَّات  أهواء  عن  بالكشف  تتصل  التي  الدراسات  وتهدف 
البعد الاستهوائي من الملفوظ السردي من خلال توازي الخطاطة السردية والخطاطة الاستهوائيَّة"  
)جريوي، 2012، ص37()1(؛ إذ "تتم دراسة الخطاطة الاستهوائيَّة من خلال تتبع أطوار الخطاطة 

السرديَّة للسارد، والتي تقف على خطٍّ موازٍ لها"  )جريوي، 2012، ص41(.

	طوار الخطاطة السر	يَّة:

التحريــك: ينطــوي التحريــك علــى وجــود ســبب يولِّــد مشــاعر تنتــاب الشــخصيَّة، ينتــج عنــه 
تحــول ذهنــي مــن حالــة الشــعور إلــى الرغبــة فــي الفعــل؛ والتحريــك هنــا "بمعنــى خلــق صيغــة 
)فعــل الفعــل( أي الفعــل الــذي يدفــع إلــى إنجــاز فعــل، أي الدفــع بالــذات إلــى القيــام بفعــل مــا أو 

ــاع بهــذا الفعــل"  )بنكــراد، 2001، ص90 - 91(. الإقن

م السردي في خطاب  ( »هو الوحدة الرئيسيَّة التي تعتمد في وصف المقوِّ يرى )غريماس( أنَّ )الملفوظ السرديَّ  )1(

ر وضع الشخصيَّة أو ما  ن من سلسلة من الحالات التي تصوِّ ما. ويعتبر )غريماس( أنَّ النصَّ السردي يتكوَّ
لات التي تتجلَّى من خلال الفعل الذي تأتيه أو يقع عليها«  )القاضي وآخرون، 2010، ص421( تمتلكه، والتحوُّ
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الكفاءة/الأهليَّــة: تحتــاج الشــخصيَّة الســرديَّة إلــى مســتوى مــن الكفــاءة يؤهلهــا لتحقيــق برنامــج 
ر يفتــرض برنامجًــا ســردياًّ مضمــرًا،  ســردي يصلهــا بموضوعهــا القيمــي؛ لأنَّ "كل ســلوك مبــرَّ
ــي  ــرديَّة يأت ــخصيَّة الس ــار الش ــه فاختي ــك، 2000، ص20(. وعلي ــذه"  )مال ــن تنفي ــاءة تضم وكف
بنــاءً علــى امتلاكهــا مجموعــة مــن الكفــاءات الجســدية، والروحيَّــة، وتحيــل الدراســات الســيميائيَّة 
"كفــاءة الفاعــل المنفِّــذ إلــى أربعــة عناصــر: وجــوب الفعــل وإرادة الفعــل وقــدرة الفعــل ومعرفــة 

ــرن، 2012، ص46(. الفعــل"  )إنتروف

الإنجــاز: ويهــدف إلــى تحقيــق الاتصــال بالموضــوع القيمــي، وهــو نتيجــة حتميــة لامتــلاك 
شــروط الكفــاءة. 

"  )بنكــراد،  ويعــدُّ )الإنجــاز( "الحلقــة النهائيَّــة داخــل سلســلة التحــولات المســجلة فــي النــصِّ
ـر الحــالات، أي إنَّهــا "تنقــل حالــة الاتصــال بيــن  ـة التــي تغيّـِ 2001، ص102(؛ فهــو العمليّـَ

ــا"   ــكًا أو فقدانً الــذات والموضــوع إلــى حالــة انفصــال أو العكــس... فالإنجــاز يمكــن أن يكــون تملُّ
)القاضــي، وآخــرون، 2010، ص39(.

ــا للبرنامــج الســردي، فــإذا كان )التحريــك(: "هــو نقطــة  الجزاء/التقويــم: يمثِّــل الإنجــاز تحقُّقً
ــي  ــة الت ــورة النهائيَّ ــو الص ــزاء ه ــإنَّ الج ــي، ف ــون القيم ــردي وللك ــل الس ــى للفع ــار الأول الانتش
سيســتقر عليهــا الفعــل الســردي والكــون القيمــي"  )بنكــراد، 2001، ص105(، ومــن ثــمَّ – ووفــق 
ــدرك إلا فــي  ــاره لحظــة ســردية اســتهلالية لا ي ــإن التحريــك "باعتب هــذه الخطاطــة الســرديَّة – ف
علاقتــه بالإنجــاز الــذي يعــد خاتمــة لسلســلة التحــولات... فــإنَّ التأهيــل هــو الآخــر لا يــدرك إلــى 
ــود  ــن وج ــدَّ م ــا البعــض لا ب ــع بعضه ــذه اللحظــات م ــتغل ه ــي تش ــاز... ولك ــه بالإنج ــي علاقت ف
إطــار يحــدد للفعــل منطلقًــا وغايــة. إنَّ هــذا الإطــار يطلــق عليــه كريمــاص )البرنامــج الســردي("  

)بنكــراد، 2001، ص108(.

ــة فــي  ــة التــي تســتوعب الأفعــال البشــريَّة المحتمل ــة المقنَّن ــى غــرار الخطاطــة الحكائيَّ و"عل
ســيميائيَّة العمــل توجــد خطاطــة اســتهوائيَّة مقنَّنــة تختــزل الأهــواء البشــريَّة، وتضبــط ســيرورتها 
د )مســتوى مــا قبــل شــروط الدلالــة(... إلــى )الملمــوس( التخطيــب"  )الداهــي، 2007،  مــن المجــرَّ

ص118(.
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ويمكن مقابلة عناصر الخطاطتين وفق الآتي: )الداهي، 2007، ص118 - 120(.

الخطاطة الاستهوائيَّةالخطاطة السرديَّة
التكون: بروز الذات الاستهوائيَّة.التأهيل
التأهب: استقطاب الذات لتكوين الهوى.الكفاءة

الإنجاز
تغيُّر الحالة الانفعاليَّة للذات: )تحقيق الهوى(، وإظهار النشاط الانفعالي 

للجسد في شكل ردِّ فعل جسماني قابل للملاحظة.

الجزاء
التقويم الأخلاقي: ظهور نتيجة التحول الاستهوائي: أن يصبح أثرًا قابلاً 

للقياس والتقويم.

مصا	ر استكشاف الشخصيَّة السر	يَّة:

إذا كان مــدار ســيمياء الأهــواء هــو استكشــاف أهــواء الشــخصيَّات التــي تضطلــع بالأعمــال 
ف هــذه  فــي أيِّ برنامــج ســردي؛ فــإنَّ مــن الــلازم امتــلاك الوســائل التــي يمكــن مــن خلالهــا تعــرُّ

الشــخصيَّة داخــل الســرد. 

والشــخصيَّة هــي: "أحــد الأفــراد الخيالييــن أو الواقعييــن الذيــن تــدور حولهــم أحــداث القصــة"  
ــل فــي تكوينهــا مرجعيَّــات  )وهبــة، والمهنــدس، 1984، ص:208(، والشــخصيَّة بنيــة لغويَّــة تتدخَّ
عديــدة، وهــي لا تمتلــئ: "باعتبارهــا مورفيمًــا فارغًــا فــي البدايــة )حيــث لا معنــى للشــخصية ولا 
"  )هامــون، 2013، ص42(. مرجعيــة لهــا إلا مــن خــلال الســياق( إلا فــي آخــر صفحة مــن النــصِّ

ويمكن استكشاف الشخصيَّة عبر وسائل هي:

ما يخُبرِ به الراوي.. 1

ما تخُبرِ به الشخصيات ذاتها.. 2

ما يستنتجه القارئ عن طريق سلوك الشخصيات.)لحمداني، 1991، ص51(.. 3

ـة استكشــاف الوظائــف الســرديَّة للشــخصيَّة،  ويمكــن مــن خــلال هــذه الوســائل الإخباريّـَ
مــة فيهــا. والوصــول إلــى الأهــواء المتحكِّ
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و"يمكــن النظــر إلــى الشــخصيَّة، باعتبارهــا مفهومًــا ســيميولوجياًّ، فــي مقاربــة أولــى، بصفتهــا 
مورفيمًــا مــزدوج التكويــن: إنَّهــا مورفيــم ثابــت ومتجــلٍّ مــن خــلال دالٍ منفصــل )مجموعــة مــن 
الإشــارات( يحيــل علــى مدلــول منفصــل )معنــى أو قيمــة الشــخصيَّة("  )هامــون، 2013، ص38(.

وقد اجتهدت الدراسات النقديَّة الحديثة في رصد وظائف الشخصيَّة ضمن نموذج عاملي يسمح 
الجديدة  الاتجاهات  هذه  ميِّزات  وظهرت  الدلالي،  المستوى  إلى  التركيبي  المستوى  من  بالانتقال 
بها  تقوم  التي  والأدوار  وظيفتها  إلى  أي  خارجها  إلى  الشخصيَّة  داخل  من  "الانتقال  تحقيق  في 

والاستعمالات المختلفة التي تكون موضوعًا لها"  )بحراوي، 1990، ص221(.

المتن الحكائي(1):

ــة( )مجهــول، د.ت.، 1/146( تســع  ــه فتن ــم، وابنت ــه غان ــوب، وابن ــة )التاجــر أي تشــغل حكاي
ليــالٍ مــن الحكايــات، وتبــدأ فــي الليلــة الثانيــة والخمســين وتنتهــي فــي الليلــة الســتين، وتقــف عنــد 
مصيــر عــدَّة شــخصيَّات ســرديَّة تشــتبك مــع بعضهــا فــي مناطــق معيَّنــة مــن الســرد؛ فغانــم بــن 
ــل مســؤولية البضاعــة، وهــي البضاعــة التــي لــم يمهــل المــوت  أيــوب يــرث تجــارة والــده، ويتحمَّ

والــده لإنجــاز بيعهــا خــارج دمشــق.

وفــي رحلــة ســفره لإتمــام مــا ابتــدأه الأب تأخــذ الحــوادث مجــرى آخــر يبتعــد بالبطــل عــن أداء 
مهمتــه، بــل وتدفــع بــه إلــى طريــق حافــل بمعوقــات، ومصاعــب كانــت توشــك أن تــودي بحياتــه 
ترتبــط باشــتباك مســار حكايتــه مــع شــخصيَّات أخــرى، و يتأتـَّــى إنجــاز هــذه الشــخصيَّات عبــر 
لــة لأدوارهــا داخــل الســرد، وســتقف هــذه الدراســة علــى  انبعــاث عواطــف داخليَّــة، وأهــواء مفعِّ

أربعــة برامــج اســتهوائيَّة هــي:

برنامج الخوف وهو الهوى المسيطرٍ على شخصيَّة )غانم بن أيوب(.	 

برنامج الغيرة وهو الهوى المسيطر على شخصيَّة )زوجة الخليفة(.	 

برنامج الحب وهو الهوى المسيطر على شخصيَّة )قوت القلوب(.	 

برنامج الغضب وهو الهوى المسيطر على شخصيَّة )الخليفة(.	 

)لحمداني،  للحكاية«   أوليَّة  مادة  ن  تكوِّ والتي  بينها  فيما  المتصلة  الأحداث  »مجموعة  الحكائي:  المتن  يمثِّل   )1(

1991، ص21(.
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صــه، وتجعلــه قابــلاً للتمييــز،  ــا حتــى يتصــل بالعوالــم الســرديَّة التــي تخصِّ ويبقــى الهــوى عامًّ
ــمَّ  ــن ث ، وم ــصِّ ــل الن ــة داخ ــه المعجميَّ ــن تمظهرات ــر الكشــف ع ــوى يجــري عب ــذا اله ــز ه وتميي
ــي وعــي  ــف ف د هــوى طائ ــه مــن مجــرَّ ــي( أي تحويل ــب النصِّ ــه مــن خــلال )التخطي ــع تجليَّات تتب
ــر  ــفاً للتمظه ــذه الدراســة: كش ــه ه ــا ستســير علي ــو م ــده، وه ــن تحدي ــصٍّ يمك ــى ن الشــخصيَّات إل
ت بهــا  المعجمــي، وتتبعًــا للخطاطــة الســرديَّة، والاســتهوائيَّة تبعًــا لهــا؛ لتحديــد التحــولات التــي مــرَّ

ــة اتصالهــا، أو انفصالهــا مــع موضــوع الهــوى)1(. ــق لهــا فــي النهاي الشــخصيَّات، وتحقَّ

ل – هوى الخوف عند )غانم بن 	يُّو	(: البرنامج الأوَّ

الخــوف شــعور طبعــيٌّ ينتــاب الإنســان وهــو فــي مواجهــة مــا يعــنُّ لــه مــن مخاطــر. وفــي 
ــس: "شــعور  ــم النف ــق عل ــن منظــور، د.ت.، خ، و، ف(، وهــو وف ــزَعُ"  )اب ــوْفُ: الفَ اللغــة: "الخَ
يـــنتج عن خطـــر حقيقـــي، أو متوقع يـــدركه العقل الـواعي فيثـــير في النفـس انفعالات الاضـطراب 
ــؤدى  ــذي ي ــا للخــوف ال ــام 1896م وصفً ــي ع ــن Darwin ف ــشارلز داروي ــدم تـ ــد ق ــق، وقـ والقل
إلـــى حالـــة مــن الفـــزع Terror ومــا يـــصحبه مـــن آثــار جـسديـــة مثــل خفقــان القلــب والشــحوب 

ــربيني، د.ت، ص59( . ــة"  )الش ــات الدهش وعلام

ــوف  ــدر الخ ــون مص ــد يك ــلوك، وق ــن الس ــراب م ــز لأض ــل محفِّ ــوف عام ــكَّ أنَّ الخ ولا ش
موضوعــات ذهنيَّــة كالخــوف مــن الفشــل، أو بأخــرى محسوســة كالمخاطــر المحيطــة بالإنســان: 

ــداء. ــرض، أو الاعت ــوت، الم الم

ويحقِّــق الخــوف التغطيــة الحمائيَّــة مــن الأخطــار؛ إذ يندفــع الإنســان لتقديــم ردِّ فعــل للتخلُّــص 
مــن مصــدره، وتتجلَّــى آثــاره ملاحظــةً فــي الجســد الفاعــل.

ــار  ــي مس ــف ف ــا ســنجدها تتكاث ــة فإنَّن ــوى فــي الحكاي ــذا اله ــرات ه ــس تمظه ــن نتلمَّ  وحي
ــة. ــه التجاريَّ ــي رحلت ــوب( ف ــن أي ــم ب ــا )غان ــل ببطله ــي تتص ــوادث الت الح

ــي مســار  ــة ف ــات المهم ــا للانعطاف ــا هــذا الهــوى تبعً ــي يتجــه إليه ع الموضوعــات الت ــوَّ وتتن
الحكايــة؛ ومــن ثــم فإننــا ســنجد أضرابـًـا مــن الأفعــال التــي كان باعثهــا هــذا الهــوى، تلــك 
الأفعــال كانــت تقيــم نفســها عبــر إمكانــات كفائيَّــة متحقِّقــة فــي الشــخصيَّة، وهــذا مــا ســيجلِّيه تتبُّــع 

الخطاطتيــن: الســرديَّة، فالاســتهوائيَّة.

لا يخفى على الباحث المطَّلع أنَّ نصوص الحكايات تشتمل على شيءٍ من التهويلات، والتجاوزات غير المقبولة   )1(

التي تمسُّ شخصيَّات لها مقامها التاريخي، وقيمتها الأدبيَّة، كما تمسُّ بعض القيم الخلقيَّة.
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يبــدأ الانكشــاف الشــعوري لهــذا الهــوى عنــد غانــم فــي المراحــل الأولــى لرحلتــه؛ إذ يدفــع بقاء 
غانــم خــارج المدينــة الغريبــة، بعيــدًا عــن داره؛ لتقديــم واجــب العــزاء فــي أحــد التجــار بهواجــس 
ض بضاعتــه إلــى الســرقة فــي ظــرف طالــت  الخــوف إلــى نفســه، وتــراوده خواطــر إمــكان تعــرُّ
مدتــه وهــو بعيــد عــن داره: "ثــم دفنــوا الميــت وجلــس القــراء يقــرءون علــى ذلــك القبــر فجلــس 
التجــار ومعهــم غانــم بــن أيــوب، وهــو غالــب عليــه الحيــاء، فقــال فــي نفســه: أنــا لــم أقــدر علــى أن 
أفارقهــم حتــى أنصــرف معهــم ثــم إنهــم جلســوا يســمعون القــرآن إلــى وقــت العشــاء فقدَّمــوا لهــم 
العشــاء والحلــوى فأكلــوا حتــى اكتفــوا وغســلوا أيديهــم ثــم جلســوا مكانهــم فاشــتغل خاطــر غانــم 
ببضاعتــه وخــاف مــن اللصــوص وقــال فــي نفســه: أنــا رجــل غريــب ومتهــم بالمــال فــإن بــتُّ الليلــة 
بعيــدًا عــن منزلــي ســرق اللصــوص مــا فيــه مــن المــال والأحمــال"  )مجهــول، د. ت.، 1/146(.

هــة  دات بعينهــا تجعلهــا متوجِّ فتبــرز– حينئــذٍ – الــذات الاســتهوائيَّة، وتظهــر لهــذه الــذات محــدِّ
ــا  ــب تبعً ــة التأهُّ نــه، فتظهــر مرحل تلقــاء هــوى )الخــوف( علــى نحــوٍ مخصــوص دافعــةً إلــى تكوُّ
ــر عــن هــذا الهــوى )الخــوف(  ــاء، مــا يجعــل التعبي ــة الحي الشــعور المضمــر بالخــوف، مــع غلب
داخليـًّـا فــي شــكل حديــث الشــخصيَّة مــع نفســها: )عــدم القــدرة علــى مفارقــة الجمــع(، مــع الشــعور 
ــة تطلــق ممكنــات التفكيــر لــدى الشــخصيَّة، وهــذا مــا ســيتجلَّى لاحقـًـا فــي افتعــال  بضرورتــه الملحَّ

ســببٍ مخلِّــص يحقِّــق الانفعــال الاســتهوائي المطلــوب.

ــل  ــي عوام ــل ف ــك منشــئ يتمثـَّ ــل تحري ــى عام ــق ســلوك اســتهوائي ينطــوي عل ــاك منطل هن
موضوعيَّــة خارجيَّــة: وجــود البطــل خــارج المدينــة تــاركًا بضاعتــه، وأموالــه دون حراســة، مــع 
صفتــه: )الغريــب( المعــرَّض أكثــر مــن غيــره للإيــذاء، وكلُّ هــذه عوامــل تبعــث هــوى الخــوف فــي 
ل  النفــس، فــإذا مــا تحقَّقــت – مــع هــذا الهــوى – الكفــاءة أو الأهليَّــة المتوفــرة عليهــا الشــخصيَّة تحــوَّ
هــذا الهــوى إلــى انفعــال جســدي أو ســلوك لينقــل هــذا التحريــك الاســتهوائي إلــى مرحلــة الإنجــاز.

ــت  ــحة الوق ــي فس ــا – ف ــر له ــة، ويظه ــا الخاصَّ ــوب( إرادته ــن أي ــم ب ــخصيَّة )غان ــك ش تمل
ــى  ــدرة عل ــدَّت لهــا، وتظهــر الق ــي تب ــة الت ــا للعوامــل الموضوعيَّ ــة – )وجــوب الفعــل( تبعً الضيق
ــى وإن كان  ــه حت ــة لمال ــر الحماي ــو توفي ــا: وه ــا وجوبً ــا عليه ــخصيَّة م ــة الش ــق معرف ــل وف الفع
ــل، واختــراع عــذر لمغــادرة المــكان، ومفارقــة مقــرَّ العــزاء متظاهــرًا بحاجــة  عــن طريــق التحيُّ
يقضيهــا: "وخــاف علــى متاعــه فقــام وخــرج مــن بيــن الجماعــة واســتأذنهم علــى أنــه يقضــي حاجــة 
فســار يمشــي ويتتبــع آثــار الطريــق حتــى جــاء بــاب المدينــة"  )مجهــول، د. ت.، 1/146(، هنــاك 
ــم  ــتئذان، وتقدي ــلوك )الاس ــة الس ــه لياق ــا: تقتضي ــلاً لغويًّ ــن فع ــب يتضمَّ ــي مركَّ ــلوك انفعال إذن س
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ــن )الحركة/المغــادرة(، غيــر أنَّ إغــلاق بــاب المدينــة يحــول بيــن  العــذر(، وآخــر جســدي يتضمَّ
ــا – كمــا ســنرى. ــق الهــوى – مؤقَّتً الشــخصية وتحقي

ــا أن  ــدا بدهيًّ ــة: )التجــارة(؛ فغ ــارة المباشــرة للشــخصيَّة بصف ــة الإش ــوان الحكاي ويقصــد عن
تنتــاب الشــخصيَّة أفــكار، وهواجــس تتعلَّــق بتجارتهــا حيــن تكــون فــي محــلٍ غيــر ذي مأمــن، ولــذا 
بــدا التمظهــر المعجمــي لفعــل )الخــوف(، ومرادفاتــه الدالَّــة: )اشــتغال الخاطــر(؛ فالفعــل )اشــتغل( 
لــه دلالــة القلــق، وفقــد خلــوِّ البــال "الشــين والغيــن والــلام أصــلٌ واحــدٌ يــدلُّ علــى خــلاف الفــراغ"  
ــتغَِلٌ"  )ابــن منظــور، د.ت.،  ــره، فهــو مُشْ ــتغََلَ فــلان بأمَ )ابــن فــارس، د.ت.، ش، غ، ل(، "واشْ
ك خواطــر الشــخصيَّة،  ش، غ، ل(، فهــذا تمظهــر معجمــيٌّ آخــر متصــلٌّ بهــوى الخــوف الــذي يحــرِّ
ــرُّ  ــا وهــو )الشــيء/المال(؛ فســيميائيَّة الأهــواء "تق ــا ههن ــج أفكارهــا تجــاه موضــوع خوفه ويؤجِّ
بوجــود علاقــة بيــن الــذات وعالــم الموضوعــات الأشــياء وهــذه العلاقــة قائمــة علــى التواصــل أو 
الانفصــال، وذلــك مــن خــلال إظهــار مجموعــة مــن الانفعــالات والعواطــف"  )الدرمكــي، 2013 

- 2014، ص405(.

ونلحــظ أنَّ موضــوع هــوى الخــوف ههنــا كان منصبـًّـا علــى موضــوع خارجــي هــو )المــال(، 
ــل(؛ لأنَّ  ــاز الفع ــق )إنج ــي تحقي ــرًا ف ــنلحظ تأخُّ ــا س ــم اتصــال الشــخصيَّة بموضــوع هواه وبتقيي
ــه بموضوعــه، فينقطــع اتصــال  ــا؛ فيكــون هــذا حائــلاً دون اتصال ــاب المدينــة مغلقً ــا يلفــي ب غانمً
الخطاطــة الســرديَّة، فالاســتهوائيَّة مؤقَّتـًـا، وينصــرف انفعــال الشــخصيَّة نحــو مثيــر آخــر؛ لانفتــاح 
ــى  ــوف عل ــو الخ ــا، وه ــوف أيضً ــوى الخ ــه ه ــبُّ علي ــوع ينص ــى موض ــرديَّة عل ــة الس الخطاط
)الــذات(؛ إذ يقــف البطــل وحيــدًا فــي ظلمــة خــارج المدينــة؛ لانغــلاق البــاب، ويغــدو فريســة ســهلة 
الوصــول للوحــش، واللصــوص ولأضــراب ممكنــة مــن الأذى: "وكان ذلــك الوقــت نصــف الليــل 
فوجــد بــاب المدينــة مغلقـًـا، ولــم يــرَ أحــدًا غاديـًـا ولا رائحًــا ولــم يســمع صوتـًـا ســوى نبيــح الــكلاب 
وعــوي الذئــاب فقــال: لا حــول ولا قــوة إلا بــالಋ كنــت خائفـًـا علــى مالــي وجئــت مــن أجلــه فوجــدت 

ــا علــى روحــي"  )مجهــول، د. ت.، 1/146(. ــا فصــرت الآن خائفً البــاب مغلقً

ل الهــوى إلــى موضــوع آخــر، و)الحوقلــة( ههنــا مفتــاح  ــا يحــوِّ رًا انتقاليًّ ونلمــس ههنــا تطــوُّ
ــر بمواجهــة الشــخصيَّة موقفـًـا يدفعهــا إلــى إحاطــة نفســها بدفــاع معنــويٍّ اســتنادًا الحــول  لغــويٌّ يبصِّ
ل انفعالــي ظاهــر للعيــان،  ــة تحــوُّ ة الإلهييــن، وطلــب النجــاة فــي هــذا الموقــف العصيــب، فثمَّ والقــوَّ
ن، ثــمَّ التأهُّــب لحالــة  حــان مــن حالــة التكــوُّ والفحــص عبــر: )التلفُّظ/الحركــة( فهمــا انفعــالان موضِّ
الإنجاز/الانفعــال، ومــا يتبعــه مــن ســلوك البحــث عــن مأمــن للــذات عبــر الحركــة، ويبــدو هــوى 



سهام صالح العبودي (86-52)

63 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 3

)الخــوف( مــن أمْثـَـل الأهــواء التــي تتمثَّــل انفعاليـًّـا علــى نحــو ظاهــر؛ فالجســد يمثِّــل اســتجابة، ثــم 
ــة النفــس  ــة النفــس، وحال ــدرك مــن خــلال حال ــة الجســد تُ ــلًا؛ فــإذا "كانــت حال يصبــح بــدوره دلي
تمثِّــل حركيَّــة الجســد؛ فــإنَّ الخــوف يعــدُّ بمنزلــة تلاقيهمــا المثالــي"  )الداهــي، 2007، ص238(.

ويلــزم الأمــر لاســتكمال قــراءة الهــوى وضــع تقييــم لمســتوى إنجــاز الشــخصيَّة، مــن خــلال 
الطمأنينــة الكاملــة، غيــر أنَّ عامــل إغــلاق أبــواب المدينــة يمثـِّــل نقطــة حيلولــة دون وصــول غانــم 
إلــى منزلــه، فيبقــى مســتوى الإنجــاز معلَّقـًـا، وغيــر مفــضٍ إلــى مــا يمنــع هاجــس الخــوف، ويقضــي 
علــى ســيرورة عملــه، غيــر أنَّ انفعــال الشــخصيَّة المتَّجــه إلــى إحاطــة النفــس بعامــل حمايــة – بعــد 
رة يقصدهــا  أن غابــت إمكانيَّــة الدخــول – يلُجئهــا إلــى عامــل حمايــة آخــر يتمثَّــل فــي مقبــرة مســوَّ

البطــل منجــزًا الفعــل الحمائــي المطلــوب تجــاه موضــوع )الــذات( – كمــا ســنرى –. 

ويظهـر هنـا تصريـح الشـخصيَّة بمخاوفهـا عبـر الوصـف )خائفـًا( ليكـون أحـد التمظهـرات 
ل لعناصـر الخطاطة السـرديَّة )التحريك(، وعلى  المعجميـة لهـذا الهـوى: فيحدث هنا المسـتوى الأوَّ
الشـخصيَّة الآن أن تنجـز أفعالهـا السـرديَّة لتوفيـر حمائيَّة الـذات، ويتطلَّب الأمـر – بالطبع – توافر 
ل في صيغ الكفـاءة الأربعـة: وجوب الحمايـة إنقاذًا للـذات، وامتلاك  ة مؤهِّلـة تتمثّـَ علـى قـدرة كفائيّـَ
ة وقـوع  الإرادة، وتوفـر القـدرة المسـتندة إلـى معرفـة، ويظهـر ذلـك فـي إدراك الشـخصيَّة لحتميّـَ
ة مـن الـذات التوفـر علـى المؤهـلات  الأذى تبعًـا لموقعهـا، وزمـان وجودهـا؛ إذ "تقتضـي الأهليّـَ
ة الملائمـة لتحقيـق إنجـاز مـا، أو بعبـارة أخـرى فـإنَّ طبيعـة الإنجـاز المرتقب هـي التي  الضروريّـَ

ز الـذات علـى اكتسـاب مؤهـلات معيَّنـة"  )الداهـي، 2005، ص13(.  تحفّـِ

ــن لــه مــن مصــادر  وتفضــي الحــال التــي انتهــى إليهــا غانــم بــه إلــى البحــث عــن بديــل مؤمِّ
ــاح"   ــى الصب ــه إل ــام في ــه محــلاًّ ين ــم رجــع ينظــر ل ــة: "ث دة خــارج ســور المدين المخــاوف المتعــدِّ
ــة  ــة محوط ــد ترب رة: "فوج ــوَّ ــرة مس ــي مقب ــل ف ــذا البدي ــر ه ــول، د. ت.، 1/146(، ويظه )مجه
بأربــع)1( حيطــان وفيهــا نخلــة ولهــا بــاب مــن الصــوان فدخلهــا وأراد أن ينــام"  )مجهــول د. ت.، 
ــرة مــكان موحــش،  ة أخــرى؛ فالمقب ك هــوى )الخــوف( مــرَّ ــل يحــرِّ ــر أنَّ هــذا البدي 1/146(، غي

غيــر ذي طمأنينــة، ويمكننــا إدراك آثــار هــذا الهــوى فــي الشــخصيَّة عبــر قــراءة تحقُّقــه فــي الســرد 
ــي؛ إذ يعتــرض البطــل أرق بســبب مقامــه بيــن القبــور، وتحيــط بــه الوحشــة  عبــر التخطيــب النصِّ
ــم يجئــه  ــك هــذا الهــوى: "فل ــة علــى تملُّ وهــو فــي هــذا المــكان فتظهــر الانفعــالات الجســديَّة الدالَّ
نــوم، وأخذتــه رجفــة ووحشــة وهــو بيــن القبــور"  )مجهــول، د. ت.، 147-1/146(. فالهــوى يحقِّق 

أثبتُّ ما في النسخة، والصواب )أربعة(.  )1(
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صورتــه بظهــوره فــي شــكل انفعــالات جســديَّة ينقلهــا الخطــاب الســردي، وتولــي الدراســات التــي 
تتعلَّــق بجانــب الأهــواء عنايــة لقيمــة الجســد، ووظيفتــه لترجمــة المعنويــات؛ فنحــن "نــدرك عالــم 
ــن هــذا العالــم مــن ولــوج  ــي باعتبــاره مجموعــة مــن الآثــار المعنويــة... والجســد هــو مــا يمكِّ الحسِّ
قــة للــذات"  )غريمــاس،  عالــم المعنــى. جســدٌ حــاسٌّ مــدرك فاعــل جســدٌ يعبِّــئ كلَّ الأدوار المتفرِّ

ــي، 2010، ص368(. وفونتني

فمؤسِّســات الخــوف حاضــرة بوفــرة فــي الخــطِّ الســردي الخــاصِّ بشــخصيَّة )غانــم بــن 
ــي  ــى الشــخصيَّات الت ــدُّ إل ــل تمت ــي عمــوم الخــوف مــن المجهــول، ب ــوب(؛ فهــي لا تنحصــر ف أي
رة ثلاثــة عبيــد  تكســر هــدوء المقبــرة عبــر وحشــة غرابــة الســلوك؛ حيــث يتقــدَّم إلــى المقبــرة المســوَّ
ــوت  ــر )ق ــوب(، ومصي ــن أي ــم ب ــر )غان ــن مصي ل بي ــدأ الاتصــال الأوَّ ــا يب ــا، وهن ــن صندوقً حاملي
القلــوب(؛ فالصنــدوق المحمــول كان حاويـًّـا لجثتهــا – كمــا ســيظهر –، وكان علــى العبيــد الثلاثــة أن 
يتخلصــوا منــه تنفيــذًا لأمــر زوجــة الخليفــة، ويبــدو حضــور هــؤلاء العبيــد الثلاثــة مصــدر خــوف 
ــق بهــا الــذات ســلامتها مــن خــلال  ك تتبعــه كفــاءة منجــزة تحقِّ جديــد للبطــل، وهــو خــوف محــرِّ
ــا علــى قدميــه وفتــح بــاب المــكان ونظــر فــرأى نــورًا يلــوح  : "فقــام واقفً ســلوك انفعالــيٍّ جســديٍّ
علــى بعــد فــي ناحيــة بــاب المدينــة فمشــى قليــلاً فــرأى النــور مقبــلاً فــي الطريــق التــي توصــل 
إلــى التربــة التــي هــو فيهــا فخــاف غانــم علــى نفســه وأســرع بــرد البــاب حتــى طلــع فــوق النخلــة 

ــي قلبهــا"  )مجهــول، د. ت.، 1/147(. ــدارى ف وت

وامتــلاك الشــخصيَّة كفاءتهــا المؤديَّــة إلــى الانفعــال الــلازم اســتجابة لهــذا الهــوى هي اســتجابة 
ــد الجســد انفعالاتــه المســتجيبة حــال الخوف  فطريَّــة؛ فحركــة الجســد تأتمــر بمحتــوى الــذات، ويصعِّ
وفــق إطــار المعرفــة والقــدرة اللذيــن يتوفَّــر عليهمــا صاحــب الهــوى؛ فالتوتُّــر يتكشَّــف عبــر الجســد 
ــة  ــؤ بالحال ــن التنبُّ ــا م نن ــات تمكِّ ــي شــكل علام ــى ف ــر يتجلَّ ــن تأثي ــه م ــا يطــرأ علي ــن خــلال م "م

العاطفيــة للــذات"  )لرقــم، 2015، ص214(.

وبذلك تكون الشخصيَّة قد حقَّقت خلاصها من هوى الخوف من خلال ملاءتها الكفائيَّة؛ فنلاحظ 
أنَّ غانمًا – في نهاية هذا القسم من الحكاية – قد اتصل بموضوعي الهوى: )المال(، و)الذات( من 
د خروج العبيد الثلاثة: "فلما خلا لغانم المكان  ط الشخصي؛ إذ لم ينزل بمجرَّ خلال إجراءات التحوُّ
ه بما في الصندوق وقال في نفسه: يا ترى أي شيء في الصندوق، ثم صبر  وعلم أنَّه وحده اشتغل سرُّ
حتى برق الفجر ولاح وبان ضياؤه فنزل من فوق النخلة"  )مجهول، د. ت.، 1/151(، وينطوي 

ز على معرفة ظاهرة بما يتطلَّبه الوجوب )الحماية(: الحذر، والتأنِّي. هذا التحرُّ
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ــوى الخــوف  ك له ــرِّ ــا– تحــت ســطوة مصــدر ومح ــوب – تاليً ــن أي ــم ب ــع شــخصية غان وتق
علــى )الــذات( مــرة جديــدة، ويعــود هــذا إلــى كشــف قــوت القلــوب عــن ســرِّ تمنُّعهــا عــن مبادلــة 
"  )مجهــول، د. ت.، 1/154(؛ إذ يعــود هــذا  غانــم هــواه: "ولكــن أنــا أعــرف أنَّــك لا تصــل إلــيَّ
ــس آخــر:  التمنـُّــع إلــى كونهــا محظيَّــة للخليفــة، وهنــا يتولَّــد فــي النفــس هــوى الخــوف بعامــل مؤسِّ
كــون قــوت القلــوب – فضــلاً عــن كونهــا محظيَّــة رجــل آخــر – فهــي متصلــة بعالــم ســلطوي نافــذ 
ضــه إلــى المخاطــر: وليــس أمــر هــذه  هــو )دائــرة حــرم الخليفــة(؛ مــا يمنعــه الوصــول، بــل ويعرِّ
ــال  ــة مبعثهــا صفــات )قــوت القلــوب( التــي جعلتهــا تن ــا، بــل هــو محــاط بخصوصيَّ حظــوة عاديًّ
ــن واســمي قــوت  ــر المؤمني ــة أمي ــمْ أنـَّــني محظي ــات: "نعــم اعل ــة المحظيَّ ــة خاصــة دون بقيَّ منزل
القلــوب وإن أميــر المؤمنيــن لمــا ربانــي فــي قصــره وكبــرت نظــر إلــى صفائــي ومــا أعطانــي ربــي 
ــدة وأخذنــي وأســكنني فــي مقصــورة وأمــر لــي بعشــر  ــة زائ مــن الحســن والجمــال فأحبنــي محب

ــي"  )مجهــول، د. ت.، 1/154(. جــوار يخدمنن

تحــدث بعــد هــذا الكشــف عمليَّــة اســتبدال؛ إذ يحــلُّ هــوى الخــوف محــلَّ هــوى الحــبِّ الــذي 
كتــه رؤيــة قــوت القلــوب، والافتتــان بمبلــغ حســنها، والعشــرة القصيــرة بينهمــا حتــى بــدا هــوًى  حرَّ
ا بشــخصيَّة غانــم قبــل أن يفتقــد القــدرة الكِفائيَّــة لإنجــازه حيــن تنكشــف علاقــة قــوت القلــوب  مســتبدًّ
بالخليفــة، بهــذا الكشــف يتأســس هــوى الخــوف علــى )الــذات(: "فلمــا ســمع غانــم بــن أيــوب كلام 
ــر إلــى ورائــه خيفــة مــن هيبــة الخليفــة وجلــس  قــوت القلــوب وتحقــق أنــَّــها محظيــة الخليفــة تأخَّ
ــرًا فــي عشــق التــي  ــر فــي أمــره وصــار متحيِّ وحــده فــي ناحيــة مــن المــكان يعاتــب نفســه ويتفكَّ

ليــس لــه إليهــا وصــول"  )مجهــول، د. ت.، 1/154(.

ــص النــصَّ نلحــظ الانتشــار المعجمــي لمرادفــات الخــوف، وموحياتــه الانفعاليَّــة،  وحيــن نتفحَّ
فالشــخصيَّة تــدرك – بقدرتهــا الكفائيَّــة – أنَّ عليهــا تحريــز الــذات مــن عواقــب انتهــاك حــدود هــذه 
ــر(: "والتأخَــر ضــدّ  ــر(، و)التأخُّ الســلطة، ويتجلَّــى هــذا الخــوف فــي ســلوك ارتــدادي هــو )التأخُّ
م"  )ابــن منظــور، د.ت.، أ، خ، ر(، و)الخيفــة(: "والخِيفــةُ الخَــوْفُ"  )ابن منظــور، د.ت.، خ،  التقــدُّ
و، ف(، و)الهيبــة(: "الهيَْبــةُ: المَهابــةُ، وهــي الِإجــلالُ والمَخافــة. ابــن ســيده: الهيَْبــةُ التَّقيَِّــةُ مــن كل 
ــر، والحيــرة، ومعاتبــة الــذات، وكلُّهــا حــالات  شــيءٍ"  )ابــن منظــور، د.ت.، هـــ، ي، ب(. مــع التفكُّ
ينطقهــا العقــل، ويحقِّقهــا الجســد تمثيــلاً لتســلَّط الهــوى، وجــزءًا مــن الانفعــال الــذي تحقِّقــه القــدرة 
الكفائيَّــة التأهيليَّــة؛ فثمــة إحجــام تفعلــه الــذات تجــاه موضــوع الحــبِّ )قــوت القلــوب(، وتنتــج هــذه 
الانفعــالات مــن إمكانــات كفائيَّــة مشــتملة علــى أبعــاد الكفــاءة الأربعــة إرادة حفــظ الــذات )الضبــط، 
ــى  ــة )الاطــلاع عل ــزة(، والمعرف ــم فــي الغري ــذات، والتحكُّ ــط ال ــه )ضب ــدرة علي ــاع(، والق والامتن
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عواقبــه، ومقتضــى العــرف(، والوجــوب )اســتحقاق حفــظ الــذات فــي مقابــل نــزوع العاطفــة(.

فكفــاءة الشــخصيَّة تعمــل علــى تحقيــق الاتصــال بموضوعهــا وهــو )حمايــة الــذات(، وضمــان 
ح باســتحالة اتصالــه عاطفيـًّـا بامــرأة  ســلامتها مــن مصــدر الخــوف )الخليفــة(، فغانــم يــدرك ويصــرِّ
ــة  ــذه الحال ــن ه ــه ع ــاء نفس ــذات إقص ــلامة ال ــق س ــه لتحقي ــة، وعلي ــاء الخليف ــرم نس ــن ح ــي م ه
ــر  ــد تأطي ــدي يعي ــال نفسـ/جس ــكل انفع ــي ش ــا ف ــق إنجازه ــة تحق ــاءة الانفعاليَّ ــر كف ــة، عب العاطفيَّ
بهــا منــه  ــر، وامتنــاع يقابــل إقدامهــا عليــه، وتقرُّ م إلــى تأخُّ ل التقــدُّ علاقتــه بقــوت القلــوب، إذ يتحــوَّ
خــلال مــدة مكوثهــا فــي بيتــه: "وهــو يتمنَّــع عنهــا خوفـًـا مــن الخليفــة"  )مجهــول، د.ت.، 1/155(، 
ويتظافــر مــع هــذا التمنُّــع انفعــال نفســي هــو: الشــعور بالدونيَّــة الذاتيَّــة تجــاه الخليفــة: "قــال أعــوذ 
بــالಋ إنَّ هــذا لا يكــون كيــف يجلــس الكلــب فــي موضــع الســبع، والــذي لمــولاي يحــرم علــيَّ أن 

ــه"  )مجهــول، د.ت.، 1/155(.  أقرب

ونلحــظ تكــرار معنــى التحريــم تاليـًـا "وكلُّ شــيء للســيِّد حــرام علــى العبــد"  )مجهــول، د.ت.، 
1/155(: و"هــي كلَّمــا تقــرب منــه يمتنــع عنهــا ويقــول: كلُّ مــا هــو مخصــوص بالســيِّد حــرام علــى 

العبــد"  )مجهــول، د.ت.، 1/155(، وهــذا التكاثــف هــو صــورة انفعاليَّــة لغويَّــة تتظافــر مــع الجســد 
ــة؛ ففــي لحظــة اســتيلاء الهــوى –  ــه الطاقــة الكفائيَّ ــد بانفعال الحــاسِّ الممتنــع، المبتعــد الــذي يجسِّ
ــة أنَّ لهــا جســدًا؛ وفــي هــذه اللحظــة بالــذات مــن المســار  ــر الــذات المحسَّ ــا كان نوعــه – "تتذكَّ أيًّ
"  )زغــودي، 2013 - 2014، ص35(، و)كلمــة الجســد(  الأهوائــي تعطــي الكلمــة للجســد الخــاصِّ

هاتــه تتمثَّــل عنــد البطــل فــي ســلوك تراجــع، وامتنــاع قاطــع.

ــى  ــدالِّ عل ــي شــكله المنطــوق ال ــق الهــوى ف ــى تحقُّ ــا أيضًــا إل وهــذا التكــرار التلفُّظــي يقودن
محتــوى الوجــدان مــن العواطــف الكامنــة التــي لــم تكــن لتظهــر لــولا طاقــة القــول ودلالــة التلفُّــظ، 
ــه  ــذي ينقل ــه، وهــذا هــو محــور القــول ال ــا مــع حقيقــة أن اللفظ/الــكلام هــو دليــل علــى قائل متوافقً

ــوة، 2019، ص26(. ــى أراك"  )قم ــتاذه )ســقراط(:"تكلَّم حت )أفلاطــون( عــن أس

 وبذلــك يحــول الخــوف دون الوصــال اســتجابة مــن الشــخصيَّة لمعطيــات هــذا الهــوى، بغيــة 
دفــع الضــرر عــن الــذات: "وأقامــوا علــى هــذا الحــال مــدة والخــوف يمنــع غانمًــا عنهــا"  )مجهول، 

د.ت.، 1/155(. 

وعلــى مســتوى تقويــم الإنجــاز، فالشــخصيَّة قــد أنجــزت فــي مســاري هــوى الخــوف: الخــوف 
ــة  ــد حادث ــم بع ــا: فغان ــع موضوعه ــذات م ــا باتصــال ال ــذات تحقُّقً ــى ال ــال، والخــوف عل ــى الم عل
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ــي  ــال ف ــذا الاتص ــا ه ــه، محقِّقً ــي تجارت ــط ف ــه، وينش ــى بيت ــوب إل ــوت القل ــع ق ــود م ــرة يع المقب
ــه ســالمًا مــن  ــي الموقــف نفســه بعودت ــذات ف ــة ال ــه مــع حماي ــق اتصال ــى، كمــا حقَّ ــه الأول مرحلت
ــى المــآل فــي مســار  غــم مــن طــول مشــقة الوصــول إل ــى الرُّ ــد، وعل ــراس، ومــن أذى العبي الافت
الخــوف مــن الخليفــة إلاَّ أنَّ تحقُّقــه قــد أوفــى بســلامة غانــم أخيــرًا، وتجــاوزه ميعــاد القتــل ووعيــده 
، فحفــظ الخليفــة لغانــم روحــه، وأعتقــه مــن  حيــن تكشَّــفت حكايتــه مــع قــوت، وزالــت غلالــة الشــكِّ

ــده بهــا. العقوبــة القاســية التــي توعَّ

وأمــا جانــب التقويــم الأخلاقــي فــإنَّ تجنُّــب غانــم بــن أيــوب مســار الإغــواء الــذي كان يتيــح 
ــن منهــا أفضــى فــي نهايــة الأمــر إلــى تقديــر خــاصٍّ يؤطِّــر هــذا  لــه الانفــراد بقــوت القلــوب، والتمكُّ
الفعــل الأخلاقــي بثنــاء قــوت القلــوب نفســها، وهــي التــي كانــت تحــت حمايتــه، وفــي بيتــه، وســألته 
غــم ممــا نالــه:  لاً الســتر، وتجنُّــب الفضيحــة، ثــم أثنــت علــى ارتفاعــه عــن إتيــان الســوء علــى الرُّ أوَّ
"يــا حبيبــي يــا غانــم مــا أحســنك ومــا أعــفَّ نفســك قــد أحســنت لمــن أســاءك وحفظــت حرمــة مــن 

انتهــك حرمتــك وســترت حريمــه وهــو ســباك وســبى أهلــك"  )مجهــول، د.ت.، 1/159(.

دهــا ظــروف  وتقــوم مرحلــة )التقويــم( فــي مســار الخطاطــة الاســتهوائيَّة علــى مرجعيَّــة تحدِّ
ــا يقيمــه المجتمــع مــن حــدود، وهــي  الزمــان، والمــكان؛ فالتأطيــر الأخلاقــي للإنجــاز ينبعــث ممَّ
 ، ــة الحــبِّ ــت دافعيَّ ــا بلغ ــي عــرض رجــل آخــر مهم ــض خــوض رجــل ف ــة ترف ــي الحكاي ــا ف هن

ودرجــة الشــغف.

وأخيــرًا فــإنَّ مــن وجــوه التمظهــر المعجمــي اســتناد الهويَّــة الاســميَّة للشــخصيَّة إلــى معنــى 
دلالــي يؤطِّــر أفعالهــا؛ فالاســم )غانــم( يعــود معجميـًّـا إلــى معنــى الفــوز والاكتســاب، فقــد جــاء فــي 
لســان العــرب: "والغُنْــم: الفـَـوْز بالشــيء مــن غيــر مشــقة... والغانــم: آخــذ الغنيمــة"  )ابــن منظــور، 
د.ت.، غ، ن، م(، كمــا أنَّ لاســم )أيــوب( دلالــة ترتبــط بمرجعيَّــة دينيَّــة تتصــل بقيمــة )الصبــر(، 
ــة فــي  ــى أذى الخليف ــره عل ــه وصب ــه وحيات ــم مال ــم غان ــن )غن ــن المعنيي ــق هذي ــى تحقُّ وبالنظــر إل
ــح اختيــار الاســم منســجمًا مــع هويَّــة الشــخصيَّة، وســلوكها فالشــخصية ينُظــر  فــورة غضبــه( يرجِّ
ــص هويَّتهــا"  )لحمدانــي، 1991، ص51(. إليهــا بوصفهــا دالَّــةً "تتخــذ عــدَّة أســماء، أو صفات تلخِّ

ــز علــى هــوى )الخــوف( عنــد بطــل الحكاية )غانــم بن أيــوب( ســنجد تمظهراته  َّــنا حيــن نركِّ إنـ
ــج  ــن البرنام ــا هــذا الهــوى، ويتضمَّ ــي يتســلَّط عليه ــة بالموضوعــات الت دة ومتصل ــدِّ ــة متع الدلالي
الســردي المتصــل بهــذا الهــوى متابعــة تتابــع الحــالات، والتحــولات وفــق العلاقــة بيــن الفاعــل، 
ــة  ــي للمقطوع ــق الخصوص ــن "التحقي ــذي يتضمَّ ــردي ال ــج الس ــوء البرنام ــي ض ــوع ف والموض
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الســرديَّة فــي حكايــة معطــاة، يعنــي سلســلة مــن الحــالات والتحــولات التــي تتلاقــى فــي العلاقــة 
ــة وموضوعــه"  )مالــك، 2000، ص148(. ــى الحال ــدال عل بيــن الفاعــل ال

البرنامج الثاني – هوى الغيرة )زوجة الخليفة(:

ــة، إذ  ــة الخليف ــلوك زوج ــلال س ــن خ ــة م ــذه الحكاي ــي ه ــرة( ف ــوى )الغي ــة ه ــى فاعليَّ  تتجلَّ
ــوب(. ــوت القل ــي )ق ــل ف ــس يتمثَّ ــم مناف ــاه غري ــوى تج ــذا اله ــس ه يتأسَّ

ــة. يقــال: رجــل غَيــور  ــة والأنَفََ ــه: "الحَمِيَّ فــه المعاجــم بأنَّ والغيــرة هــوى بشــريٌّ طبعــيٌّ تعرِّ
وامــرأةَ غَيـُـور"  )ابــن منظــور، د.ت.، غ، ي، ر(، وهــي هــوى تحويلــي تغيُّــري يؤلِّــف منظومــة 
ــة مــن الانفعــالات، فأصلــه مــن "تغيُّــر القلــب وهيجــان الغضــب بســبب المشــاركة فيمــا بــه  خاصَّ

الاختصــاص"  )العســقلاني، 2005، 11/667(.

ــة  ــع الخطاط ــا تتب ــن خلاله ــن م ــة يمك ــر رئيس ــود عناص ــردياًّ – بوج ــرة – س ــق الغي وتتحقَّ
ــور،  ــن هــم: )الغي ــة ممثلي ــي ثلاث الســرديَّة، فالاســتهوائيَّة لهــذا الهــوى. وتتحــدَّد هــذه العناصــر ف

الموضــوع، الغريم(.)غريمــاس، وفونتنيــي، 2010، ص235(. 

د المحبِّ به، لكن  وترتبط عاطفة الغيرة بوجود عامل محبَّة يفترض خلوص المحبوب، وتفرِّ
د حتى تتجلَّى فاعليَّة الغيرة هوًى متشكِّلاً، ومتحقِّقاً في شكله الانفعالي  د هذا التفرَّ ما إن يظهر ما يهدِّ

المؤثِّر مرتبطًا بالممثلين الثلاثة في صورة تعمل على: تقريب للموضوع، وإبعاد للغريم.

ــس المنشــأ التحريكــي لهــذا الهــوى فإنَّنــا ســنجده متوفـِّــرًا فــي الســياقات الســرديَّة  وحيــن نتلمَّ
جــل، ويظهــر هــذا جليـًّـا فيمــا حظيــت بــه )قــوت القلــوب(  د النســاء فــي حيــاة الرَّ التــي تتعلَّــق بتعــدُّ
لهــا الحصــول علــى مكانــة زائــدة فــي قلــب الخليفــة، وهــي  مــن امتــلاك قــدر زائــد مــن الحســن، خوَّ
ــة  ــة نســائه؛ غيــر أنَّ امتــلاك زوجــة الخليفــة كفــاءة تأهيليَّ حظــوة مثيــرة لمكامــن الغيــرة عنــد بقيَّ
ــة يجعلهــا المضطلعــة المحتملــة الأرجــح لإنجــاز هــذا البرنامــج الســردي فــي الحكايــة دون  خاصَّ
ــن تضحــي معــه أفعــال إنجــاز متصلــة بالتآمــر،  بقيــة نســائه، فتبلــغ هــذه الكفــاءة مســتوى مــن التمكُّ

والتخلُّــص ممكنــةً وحاضــرة.

ك الــذي يؤهِّــب الشــخصيَّة الممارســة لمنتــج  يبــدأ الانكشــاف الشــعوري إذن مــن هــذا المحــرِّ
ــوع –  ــاه )الموض ــوب تج ــو مطل ــا ه ــاز م ــة( لإنج ــة الخليف ــور – زوج ــي: )الغي ــوى الانفعال اله

ــوب(. ــوت القل ــم – ق ــي موقــف الغــرم تجــاه )الغري ــة( ف الخليف



سهام صالح العبودي (86-52)

69 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 3

وحيــن نستكشــف هــذا الهــوى مــن خــلال حضــوره علــى مســتوى التخطيــب الســردي فســوف 
ــم الإنجــاز  ــاءة، ث ــم الكف ــك، ث ــر خطوطــه الأربعــة: التحري ــة البرنامــج الســردي عب ــق فاعليَّ تتحقَّ

المنتــج، فالجــزاء. 

ة المتصلة بهذا المسـار من الحكايـة: )الغيـرة(، )التآمر(،  وبحسـب مـا تظُهـره الـدلالات الحقليّـَ
)الإخفـاء(، )الكـذب( فـإنَّ انكشـاف هـوى الغيـرة يظهـر فـي جملـة انفعـالات ذات أثـر جلـيٍّ فـي 

حـوادث الحكايـة، بـل إنَّ منعطفاتهـا الرئيسـة كانـت نابعـة مـن هـذا الهـوى، ومتأسَّسـة منـه.

ــم كمــا  ــا بغان ــان لقائه ــه إبَّ حــت ب ــذي صرَّ ــة – ال ــي نفــس الخليف ــوب( ف ــوت القل ــام )ق كان مق
مــرَّ – باعثًــا مناســباً لانطــلاق هــوى الغيــرة، وانكشــافه فــي نفــس زوجــة الخليفــة نحوهــا: "نعــم، 
ــمْ أنـَّــني محظيــة أميــر المؤمنيــن واســمي قــوت القلــوب وإن أميــر المؤمنيــن لمــا ربانــي فــي  اعل
قصــره وكبــرت نظــر إلــى صفائــي ومــا أعطانــي ربــي مــن الحســن والجمــال فأحبنــي محبــة زائــدة 

وأخذنــي وأســكنني فــي مقصــورة"  )مجهــول، د.ت.، 1/154(.

هــا "أن يلُقــي  وينطــوي هــوى الغيــرة علــى خشــية اســتباقية تنتــاب الغيــور، وهــي خشــية مردُّ
ــه الاســتباقي  "  )غريمــاس، وفونتنيــي، 2010، ص242(، هــذا التوجُّ بــه شــخصٌ مــا إلــى الظــلِّ
ده زوجــه الخليفــة – بوعــي كفائي/معرفــي –  نظــرًا إلــى ممكنــات مــا تملكــه )قــوت القلــوب(،  تحــدِّ

د لمكانتهــا.  وتحقُّــق مكانتهــا عنــد الخليفــة علــى نحــو مهــدِّ

ــا عــن المكانــة مشــتبكًا مــع هــوى )الخــوف( عليهــا، وتبــدأ فــي  فتبــدو )الغيــرة( هــوى دفاعيًّ
د هــذه المكانــة،  ــا مــن معطيــات مــا يتحقَّــق للآخر/الغريــم مــن عوامــل تهــدِّ ــل ســردياًّ انطلاقً التأهُّ
ف مــن ســلبها وزوالهــا، فيتحقَّــق أثــر هــذا الهــوى فعليـًّـا عبــر سلســلة مــن الأفعــال تســتند إلــى  وتخــوِّ
ضــة إلــى حالــة  ن( بفعــل البواعــث المحرِّ مرجعيَّــة كفائيَّــة مؤهِّلــة؛ لتحقِّــق انتقــالًا مــن حالــة )التكــوُّ
ــة التــي  ــا لذلــك، وفــق ممكنــات الشــخصيَّة الكفائيَّ ن الهــوى تبعً ــذات لتكــوِّ ــال واســتقطاب ال الامتث
تــؤول بالغيــور إلــى حالــة الانفعال/الإنجــاز، وهــي هنــا المباعــدة، وضمــان الانفــراد بالموضــوع، 
ــرة  ــالًا متغيِّ ــارس أفع ــه يم ــلاك موضوع ــن امت ــث ع ــل الباح ــف، و"الفاع ــل التخوي ــة عام وإزال
ليصــل إلــى حالــة انفصــال أو اتصــال مــع الموضــوع، تســمَّى هــذه العمليَّــة بالبرنامــج الســردي"  

)مليــزة، 2015 - 2016، ص17(.

وغنــي عــن القــول إنَّ لزوجــة الخليفــة – وهــي فــي محــلِّ الســلطة – قــدرة علــى الاســتجابة 
ــي  ــس ف ــن يتأسَّ ــاز حي ــبة للإنج ــاءة مناس ــى كف ــة عل ــا منطوي ــا يجعله ــوى، م ــذا اله ــات ه لمعطي
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ــص مــن )الغريــم–  قــوت  ــا إرادة الفعــل: وهــو الرغبــة التخلُّ ــق هن النفــس، ويتســلَّط عليهــا فتتحقَّ
القلــوب(، ويظهــر لهــا وجــوب وقوعــه كــي يتحقَّــق لهــا خلــوص حــبِّ )الموضــوع – الخليفــة(، 

ده. ــدِّ ــا يه وزوال م

ـق الكفــاءة اكتمالهــا بالمعرفــة، والقــدرة عليهــا اللذيــن ينحيــان بهــذه الإرادة، وهــذا  وتحقّـِ
الوجــوب نحــو الوقــوع الفعلــي عبــر معرفــة مــن يجــب مــن الوســائل المخلِّصــة مــن )الغريــم( هــي: 
انتظــار ســفر الخليفــة، ثــمَّ التخديــر المفضــي إلــى القتــل، والتخلُّــص مــن الجثــة، ثــم اختــراع حكايــة 
ر  يــة عــن الجريمــة، وقبــرٍ مــزوَّ رة فــي شــكل مــوت طبعــي ونســج حكايــة بديلــة معمِّ مــوت مــزوَّ
فــي القصــر؛ إذ "يتطلَّــب الإنجــاز مــن الــذات اكتســاب جهــة معرفــة الفعــل للاضطــلاع بالخدعــة أو 
الحيلــة... وإذا كانــت الــذات متوفــرة علــى المؤهــلات الضروريــة أكثــر مــن غيرهــا، فــإنَّ بإمكانهــا 
ـة  أن تــدرك مــا تصبــو إليــه"  )الداهــي، 2006، ص13 - 14(، وبذلــك تبــدو الكفــاءة الهوويّـَ
ــط  ــاب الســردي، والتخطي ــى مســتوى الخطَّ ــرة تحصــل عل ــوى الغي ــة ه ــة الأركان؛ ففاعليَّ مكتمل
ــي  ــي ســياق ســرد ذات ــرة( لموضوعــه ف ــذا الهــوى )الغي ــق إنجــاز ه ــا تحقُّ الاســتهوائي؛ إذ يصلن
ــى  ــدوق، وعل ــي صن اة ف ــجَّ ــا مس ــاء أمره ــبب انته ــم س ــر لغان ــي تفسِّ ــوب( وه ــوت القل ــه )ق م تقدِّ
وشــك أن تكــون جثــة مقبــورة – كمــا كان يفتــرض مســار الخطاطــة الســرديَّة للحــدث –: "ثــم إنَّ 
ــدة إلــى بعــض الجــواري  ــام إلــى بعــض البــلاد فجــاءت الســيدة زبي ــا مــن الأي الخليفــة ســافر يومً
التــي فــي خدمتــي وقالــت إذا نامــت ســيِّدتك قــوت القلــوب فحطِّــي هــذه القلعــة البنــج فــي أنفهــا، أو 

فــي شــرابها ولــك مــن المــال مــا يكفيــك"  )مجهــول، د. ت.، 1/154(.

وتظهــر حــدود المعرفــة كذلــك فــي الإشــارات الغِيريَّــة علــى لســان زوجــة الخليفــة نفســها حيــن 
تســتغرقها لحظــات التفكيــر فــي وســيلة لاســتدراك فضــول الخليفــة بشــأن حــادث مــوت محظيَّتــه، 
واســتباق شــكوكه بشــأن تلــك الحادثــة المفاجئــة، علــى لســان عجــوز تســتعين بهــا زوجــة الخليفــة 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــتهرة، ومطروح ــرة مش ــألة الغي ــرد أنَّ مس ــار الس ــر مس ــر، ويظُه ــة الأم لتغطي
الــه، وجواريــه، بــل هــي واقعــة فــي محتمــل ظــنِّ الخليفــة نفســه بشــأن زوجــه: "فــإن  القصــر، وعمَّ
قــال فــي نفســه: إنَّ بنــت عمــي زبيــدة مــن غيرتهــا ســعت فــي هــلاك قــوت القلــوب"  )مجهــول، د. 
ت.، 1 /156(، ونلحــظ هنــا تمظهــرًا معجميـًّـا صريحًــا للهــوى )الغيــرة(، كونــه هــوى محتمــلاً فــي 

فضــاء يعــجُّ بالنســاء المتنافســات علــى المكانــة، والنفــوذ فــي القصــر.

ــة  ــريَّة، وكراه ــس البش ــة النف ــى طبيع ــا عل ــس عطفً ــبب المؤسِّ ــوى الس ــذا اله ــق له ــإذا تحقَّ ف
د مكانتهــا – علــى النحــو الظاهــر فــي علاقــة الخليفــة بمحظيَّتــه – فــإنَّ  إحساســها بوجــود مــن يهــدِّ
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تحقُّقــه علــى مســتوى ســلوك الشــخصيَّة علــى هيئــة فعــلٍ منجــزٍ ظاهــر )انفعــال( يقتضــي امتــلاك 
الشــخصيَّة الكفــاءة اللازمــة؛ ولا شــكَّ فــي أنَّ مكانــة زوجــة الخليفــة تجعلهــا متوفــرة علــى أشــكال 
ــن  ــر المنفِّذي ــر، وتوفُّ ــلطة الأم ــه، وس ــال، وإغداق ــتعمال الم ــة؛ فاس ــة، ومعنوي ــدرة: ماديَّ ــن الق م
ــر  ــا يظه ــذا م ــة، وه ــة، أو بالنياب ــذة بالأصال ــدرة ناف ــة ذات شــخصيَّة ذات ق ــل زوجــة الخليف يجع
فــي توجيــه الجــواري وإطماعهــنَّ بالمــال كالجاريــة التــي اضطلعــت بوضــع البنــج لقــوت القلــوب، 
فهــي اســتجابت للأمــر، بــل وغــدت "فرحانــة لأجــل المــال، ولكونهــا كانــت فــي الأصــل جاريتهــا"  
هــا الســلطة، والمــال أيضًــا توُجــد العامــل  ــاءة التــي توفرِّ )مجهــول، د. ت.، 1/154(، وهــذه الكف
ا وأنعمــت  الناقــل المتمثِّــل فــي العبيــد المضطلعيــن بنقــل الجثَّــة، وإخفائهــا: "وأحضــرت العبيــد ســرًّ

ــى البوابيــن"  )مجهــول، د. ت.، 1/154(. عليهــم، وعل

، وذلك  تلــك الأفعــال تنطــوي علــى عامــل المعرفــة مــن جهتيــن: جهــة الفعــل المســتتر في الظــلِّ
ــة  ــق مــن شــعور زوجــة الخليف ــك ينطل ــد، وذل ــي الخــدم، والعبي ــة ف ــة المتمثل ــر الأدوات الفاعل عب
ــة  ــة مــن جانــب، والخــوف مــن غضــب الخليف ــه مــع قيمــة زوجــة الخليف ــاءة الفعــل، وتضارب بدن
مــن جانــب آخــر، والجهــة الأخــرى مــن جهــات المعرفــة للفعــل هــي إدراك فاعليَّــة التخلُّــص التــامِّ 

المتمثـِّــل فــي القتــل، والإخفــاء؛ أي القضــاء التــامِّ علــى )الغريــم(.

ل الغيــرة إلــى فعــل  وبتوفــر هــذه الكفــاءة يصبــح تحويــل الهــوى إلــى إنجــاز ممكنـًــا، فتتحــوَّ
إيــذاء يتمثَّــل فــي التخديــر، ثــمَّ الدفــن بنيَّــة القتــل، والإخفــاء، ثــم التســتر علــى الفعــل، وتعمية مســألة 
ــكل  ــر الوهمــي، وهي ــة أيضًــا مــن عجــوز اقترحــت مســألة القب ــا بمعاون ــا طبعيًّ ــدو موتـً ــل لتب القت
الجثَّــة، ثــم كافأتهــا بــأن "خلعــت عليهــا خلعــة وأمرتهــا أن تفعــل ذلــك بعــد مــا أعطتهــا جملــة مــن 
المــال"  )مجهــول، د. ت.، 1/156(، وكلُّ ذلــك بكفــاءة متوفِّــرة قوامهــا الســلطة، والمــال، ليتحقُّــق 
ــى انفعــال  ك بفعــل عوامــل أظهرهــا الســرد – إل ل مــن خاطــر– وجدانــي متحــرِّ الهــوى، ويتحــوُّ
أصيــل يتمثـَّــل فــي ســلوك زوجــة الخليفــة، وســلوك انفعالــي بالإنابــة: يتمثَّــل فــي ســلوك الواقعيــن 
تحــت الســلطة النافــذة للزوجــة؛ فيــزول )الغريــم( مــن القصــر، ويتحقَّــق فعــل التخديــر، والحمــل 
والإبعــاد، والدفــن لــولا اللقــاء القــدري الــذي جمــع )قــوت القلــوب( مــع )غانــم بــن أيــوب(، وكان 

ســبباً فــي إنقاذهــا.

ــي تملكهــا مــن أجــل الاســتجابة المناســبة للهــوى  ــاءة الت ــاء الكف ومــع شــعور الشــخصيَّة بوف
والاتجــاه نحــو موضوعــه لإنجــاز الفعــل علــى نحــو مكتمــل وفاعــل إلاَّ أنَّ ثغــرات فــي التنفيــذ – 
ــة تســتدرك نقــص معرفتهــا بمــا يمكــن  ــإنَّ زوجــة الخليف ــرة ســبباً فيهــا – ف ــد يكــون عمــاء الغي ق
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ــة  ــول للخليف ــا أق ــي نفســها: م ــول ف ــرة تق ــم صــارت متحي ــة: "ث اختراعــه لمواجهــة ســؤال الخليف
ر  ــه" )مجهــول، د. ت.، 1/156(، فيظهــر أثــر التهــوُّ إذا جــاء وســأل عنهــا ومــا يكــون جوابــي ل
وعمــاء اللحظــة فــي غيــاب اختــراع الحجــة قبــل الفعــل، ومــن ثــمَّ الإنقــاذ بتجــاوزه عبــر اختــراع 

ــة. ــر، والجثة/الدمي ــة المــوت، والقب حكاي

ــا  ــا – بوجــود الحاشــية المســاندة – بوصفه ــا رأين ــق للزوجــة ســدَّ هــذا المعطــى – كم ويتحقَّ
ــي  ــي القصــر: تشــاورها، ك هــت الزوجــة لعجــوز ف ــث توجَّ ــا الســرديَّة –، حي ــن كفاءته جــزءًا م
ــرط"   ــا الف ــرط فيه ــد ف ــوب ق ــوت القل ــل وق ــف أفع ــا كي ــت له ــل الإنجــاز: "وقال ــة خل ــق تغطي تحقِّ
)مجهــول، د. ت.، 1/156(، بــل ويبلــغ الأمــر حــدَّ قلــب الحقيقــة، والإيهــام بالهــوى المضــاد 
تهــا عنــد ســيِّدتنا دفنتهــا فــي قصرهــا"  )مجهــول، د. ت.، 1/156(. )المعــزة والتقديــر(: "ومــن معزِّ

ــاءة؛  ــذه الكف ــاءة( كلَّ وجــوه ه ــة الكف ــس بالضــرورة – إذن – أن تنجــز الشــخصيَّة )مالك فلي
فســنجد أنَّ زوجــة الخليفــة – بعــد أن تملــك الإرادة والوجــوب والمعرفــة – تولِّــي هــذه المهــام مــن 
ــة: )وجــوب  ن موضــوع الأهليَّ ــي تكــوِّ ــغ الت ــرى بنكــراد أنَّ الصي ــذا ي يســتطيع مــن الحاشــية، ول
الفعــل، معرفــة الفعــل، قــدرة الفعــل، إرادة الفعــل( "ليــس مــن الضــروري أن تكتســب دفعــة واحــدة، 
ــوزع  ــد تت ــا ق ــا ذات واحــدة... كم ــس مــن الضــروري أن تمتلكه ــا، ولي ــي مجمله أو أن تكتســب ف

علــى مجموعــة مــن الــذوات المنضويــة تحــت كــون قيمــي واحــد"  )بنكــراد، 2001، ص96(.

ــى فــي ســلوك زوجــة الخليفــة، ودافعهــا الاســتهوائي النمــوذج المثالــي للغيــرة؛ نظــرًا  ويتجلَّ
لتتابــع الأعمــال، وتدبيرهــا، واســتنفاد كلِّ ممكنــات المعاونــة: البشــريَّة، والماديَّــة؛ فالغيــور "متعلِّق 
ــة  ــرًا بموضوعــه القيمــي، ويكــدُّ مــن أجــل الحفــاظ عليــه، وهكــذا تقتــرن الغيــرة لديــه بالرغب كثي

والحمــاس والحســد"  )الداهــي، 2013، ص98(.

ر فــي ســرديَّات )ألــف ليلــة وليلــة( نمــوذج )العجــوز( المدبــرة الماكــرة بوصفهــا قــادرة  ويتكــرَّ
علــى تدبيــر الأمــور بالنيابــة، وتظهــر فــي الحكايــة مســيطرة علــى مســألة التعميــة والتلفيــق؛ "فهــي 
التــي تدبِّــر الحيلــة وتدعــي أن قــوت القلــوب ماتــت وتدفــن العــروس الخشــبية فــي القصــر وتلبــس 

الســيدة زبيــدة ثــوب الحــداد وتوصيهــا بإظهــار الحــزن المزيَّــف"  )القلمــاوي، د.ت.، ص309(.

ر شـكل الوقائـع، "وهكذا تكون  ل ترتيـب )العجـوز( شـكلًا تطلُّعياًّ خبيـرًا قادرًا على تصوُّ ويمثّـِ
نصيحة وتعليمات العجوز ما هي إلاَّ اسـتباق لما سـيقع مسـتقبلًا"  )الشـويلي، 2000، ص73(.
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ويمكــن قيــاس مســتوى إنجــاز الشــخصيَّة للانفعــال بتحقُّقــه المؤقــت واتصالــه مــع الموضــوع 
ــه نحــو موضــوع قــد حقَّقــت  بتغييــب )الغريــم – قــوت القلــوب(؛ فالغيــرة – بوصفهــا هــوى – موجَّ
ــم(  ــاء )الغري ــر بق ــدو أن خب ــت؛ إذ يب ــى نحــو مؤقَّ ــة – مــراد الزوجــة عل ــاءة الجهويَّ – بفعــل الكف
ر والإحســاس بانفــلات مــا يحــول دون اكتمــال  حيَّــة يبلــغ زوجــة الخليفــة، بــل ويتجلَّــى هــذا التهــوُّ
إنجازهــا فــي زلِّ لســان زوجــة الخليفــة بهــذا الخبــر، ويظهــر هــذا فــي حديــث جاريتيــن عــن وجــود 

)قــوت القلــوب( فــي بيــت )غانــم بــن أيــوب( – كمــا ســنرى –.

ــون  ــق مضم ــى تحقُّ ــرورة – إل ــي – بالض ــد لا يفض ــاءة ق ــلاك الكف ــذا أنَّ امت ــن ه ــن م فيتبيَّ
الهــوى علــى نحــو كامــل وحتــى اكتمــال الخطاطــة؛ لأنَّ "الفعــل المســقط كرغبــة قــد يتحقَّــق وقــد 

ـق"  )بنكــراد، 2001، ص92(. لا يتحقّـَ

ــد أســهمت هــذه الوحــدة  ــي؛ "فلق ــي هــذا المســار الحكائ ــرة( ف ــة هــوى )الغي ــى فاعلي ولا تخف
ــة التــي تجمــع بيــن  ــى العلاق ــة عل ــاء الديناميَّ ــة، وإضف الاســتهوائيَّة فــي انطــلاق البرامــج الحكائيَّ

الفواعــل"  )الداهــي، 2007، ص121(.

ــي  ــى القيم ــا بالمعط ــقط قياسً ــي يس ــي التقويم ــص الأخلاق ــاز للفح ــذا الإنج ــاع ه ــن إخض لك
ــن  ــاز م ــإنَّ الإنج ــم ف ــن ث ــول؛ وم ــر مقب ــل غي ــرعًا عم ــر ش غ معتب ــوِّ ــا مس ــل دونم ــي؛ فالقت الدين
جهــة الكفــاءة الموصلــة قــد يعُــدُّ ناجحًــا – مؤقَّتـًـا – مــن جهــة التقويــم الســردي، لكنَّــه غيــر مقبــول 
ــة الســائدة فــي المجتمــع، ولهــذا كانــت الأفعــال المترتِّبــة علــى  ــم، والمعاييــر الأخلاقيَّ ــة القي لناحي
هــذا الهــوى مخزيَّــة، ودافعــة للإخفــاء؛ و"يرجــع ســبب ذلــك إلــى كــون اعتبــار الغيــرة بحــدِّ ذاتهــا 
كشــعور ســفلي"  )فرويــد، 1976، ص73(، ومُشــعر بجانــب النقــص، وســيادة النــوازع الشــريرة 
فتنشــط الشــخوص المضطلعــة بترتيــب متعلِّقــات هــذا الهــوى، ومظاهــره لإخفــاء مــا يمكــن أن يــدلَّ 

عليــه فــي ســلوكها الظاهــر.

البرنامج الثالث – هوى الحبِّ )قوت القلو	(:

ــوب(،  ــن أي ــم ب ــو )غان ــوب( نحــو موضــوع ه ــوت القل ــن طــرف )ق ــه هــوى الحــبِّ م يتوجَّ
ــر،  ــي القب ــا ف ــفه عنه ــي لحظــة كش ــا ف ــو التقاؤهم ــب ه ــي ظــرف عصي ــوى ف ــذا اله ــس ه ويتأسَّ
م نفســه قــدرًا منقــذًا لقــوت القلــوب عطفًــا علــى  وإنقــاذه إيَّاهــا مــن مــوت محتَّــم، بــل إنَّ غانمًــا يقــدِّ
رة: "مــا هــذا إلاَّ أنــا عبــدك غانــم بــن أيــوب  سلســلة الحــوادث التــي أودت بــه إلــى المقبــرة المســوَّ

ــك"  )مجهــول، د. ت.، 1/151(. ــى ينجي ــوب حت ــك عــلاَّم الغي ــك المل ســاقه إلي
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دور البطــل المنقــذ يســهم فــي اســتحواذ غانــم علــى مكانــة فــي قلــب قــوت القلــوب، فيصبــح 
، وينطلــق التحريــك منشــئاً لخطاطــة ســرديَّة كاملــة تبــدأ مــن  – حينئــذٍ – موضوعًــا لهــوى الحــبِّ
دة،  لحظــة اللقــاء فــي المقبــرة، ومــآل هــذا الهــوى فــي شــكل التئــام شــملهما بعــد صعوبــات متعــدِّ

ــا، ثــم إنقاذهــا لــه وتبرئــه ســاحته. وحيلولــة مــن الخليفــة، وســلطته التــي منعــت اتصالهمــا زمنً

ــوى،  ــة لله ــة المحقِّ ــات الأربع ــى الجه ــوي عل ــردياًّ ينط ــا س ــوى برنامجً ــذا اله ــن ه ويتضمَّ
(، )العشــق(،  ــة المتصلــة بحقــل )الحــبِّ وقبــل تفصيــل جوانــب هــذا البرنامــج ســنقف عنــد الدلاليَّ
ــي  ــا ف ــوى تراتبً ــق اله ــي تحقِّ ــالات الشــخصيَّة وه ر انفع ــي تصــوِّ ــدلالات الت ــي ال ــق(، وه )التعلُّ

ــن. ــى التمكُّ الســرد حت

وتحــلُّ هــذه الــدلالات المعجميَّــة مخطَّبــة داخــل الســرد فــي سلســلة وقائــع، وانكشــافات تعلِّــي 
ــس. درجــة اتصــال الشــخصيتين، وتقــارب بينهمــا انطلاقًــا مــن هــذا المتأسِّ

فبعــد جانــب التأســيس المتولِّــد مــن الالتقــاء، ثــم فعــل البطولــة المتمثـِّــل فــي الإنقــاذ الــذي منــح 
ــن حســن الصــورة  ( يتضمَّ ــيٌّ شــخصيَّة )غانــم بــن أيــوب( وهــج البطولــة، يتوفَّــر جانــبٌ آخــر )حسِّ
ــا رأتــه  المفضــي إلــى الرغبــة: "ثــمَّ إنَّهــا كشــفت وجههــا، ونظــرت إليــه فــإذا هــو شــابٌّ مليــح فلمَّ

أحبَّتــه"  )مجهــول، د. ت.، 1/153(.

فــه المعاجــم: "نقَيِــضُ البغُْــضِ.  ( كمــا تعرِّ وبذلــك يتجلَّــى الهــوى معجميًّــا: )أحبَّتــه(، و)الحــبُّ
: الــودادُ والمَحَبَّــةُ"  )ابــن منظــور، د.ت.، ح، ب، ب(. والحُــبُّ

ــص توفــر الكفــاءة اللازمــة الــذي ينطــوي – كمــا رأينــا – علــى  ويقتضــي الإنجــاز تفحُّ
والمعرفــة. والقــدرة،  والإرادة،  الوجــوب، 

نــا بفعــل كفــاءة هوويَّــة تتمثَّــل فــي رغبــة  و يغــدو هــوى الحــبِّ مــن جانــب قــوت القلــوب متمكِّ
ــا  ــول، د. ت.، 1/154(، وههن ــة"  )مجه ــك متعلِّق ــك عاشــقة، وب ــا و౫ಋ ل ــا: "أن ح به ــة مصــرَّ قويَّ
ــا فــي شــكل تصريــح واصــف بـ)العشــق( وهــو فــي لســان العــرب: "فــرط  نلفــي تمظهــرًا معجميًّ
ــقُ الهــوى يكــون للرجــل فــي  ــق(: "العَلَ الحــب"  )ابــن منظــور، د.ت، ع، ش، ق(، وكذلــك )التعلُّ
ــات للشــخصيَّة  ــن منظــور، د.ت، ع، ش، ق(؛ فالتمظهــر المعجمــيُّ هــو أدلُّ المعطي المــرأةَ"  )اب
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــاج التلفُّظــي م ــى الإنت ــزات عل ــواء والعواطــف محفِّ ــا؛ "فالأه ــى هواه عل
أخــرى هــي فضــاء للكشــف عنهــا، فالتلفُّــظ يفضــح الكوامــن النفســيَّة"  )شــيتر، 2013، ص82(.
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ويمنح تمنُّع غانم عنها هذا الهوى مساحة تزيد فيها رغبة وصولها إليه تصريحًا لفظياًّ مباشرًا: 
ها وما عداها من المحبة"  )مجهول، د. ت.، 1/155(، وتمكيناً  "وتمكَّن حبُّه في قلبها وباحت له بسرِّ

جسدياًّ يمثِّل درجة أعلى هي الخضوع "واقض أربك منـِّي"  )مجهول، د. ت.، 1/155(.

ــن الهــوى إلــى حــدِّ دفــع الشــخصية لاســتعمال وســائلها المغويــة لتحقيــق  وســنلحظ أيضًــا تمكُّ
اســتجابة الموضــوع )غانــم بــن أيــوب(، وبلــوغ الوصــول إليــه حســب مقتضــى الهــوى، ويــرى 
)كورتيــس( أنَّ ")الإغــراء( يمكــن أن يحلَّــل كقدرة – فعــل – إرادة"  )كورتيس، 2007، ص194(.

ــه هــذا الحــبِّ مــن  ــد الشــخصيَّة إدراكهــا مــا ينطــوي علي ــة عن ــاءة المعرفيَّ ومــن وجــوه الكف
ســة مــن الفضيحــة،  ــد فــرق المقــام لاحتلالهــا مكانــةً تجعلهــا متوجِّ خطــر؛ فقــوت القلــوب نفســها تؤكِّ
وهــي فضيحــة تظهــر فــي حــال كــون صاحــب المقــام أشــهر، وأكثــر افتضاحًــا، وإثــارة للبلبــة مــن 
ــة، فتقــول مخاطبــة غانــم بــن أيــوب بعــد إفضائهــا لــه بحقيقتهــا: "فاعــرف قــدري ولا  فضيحــة العامَّ

تشــهر أمــري"  )مجهــول، د. ت.، 1/154(. 

ــدو أن  ــن، ويب ــد عــن الأعي ــا البعي ــي أمانهم ــاء العاشــقين ف ــك عــن بق ــد ذل ــر الســرد بع ويخب
)قــوت القلــوب( علــى وشــك تحقيــق الاتصــال بموضــوع الهــوى )غانــم بــن أيــوب( فــي طريــق 
ل مســار الهــوى إلــى إنجــاز حمائــي يقــوم على  الإنجــاز، حتــى تأتــي رســل الخليفــة المنتقمــة، فيتحــوَّ
شــعور الشــخصيَّة بوجــوب إنجــاز مــا يمكــن مــن وســائل لحمايــة موضــوع الهــوى: "يــا حبيبــي 
ــخصيَّة  ــة الش ــاءة – معرف ــال الكف ــي مج ــق – ف ــول، د. ت.، 1/157(، فيتحقَّ ــك"  )مجه ــز بنفس ف
بمــا يجــب تجــاه موضــوع هواهــا. بعــد تحقُّــق إرادتهــا تجــاه هــذا الإنقــاذ – اســتجابة لهــوى الحــبِّ 
المتأســس – ووجــوب الفعــل – حمايــة لموضــوع الهــوى – والقــدرة عليــه فــي امتــلاك الشــخصيَّة 

ــا لتحقيــق الفعــل الحمائــي. لــت إليــه مــن حيــل طــرأت عليهــا معرفيًّ وســائلها المنفــذة لمــا توصَّ

ــن هروب  وتتصــل معرفــة الشــخصيَّة – تحقيقـًـا لكفاءتهــا الهوويَّــة انفعاليـًّـا – بفعــل أســاليب تمكِّ
ــه لا  ــت ل ــون: "فقال ــه عــن العي ــة لتعميت ــة رث ــه فــي هيئ ــراع تغطيت ــق ســلامته، كاخت ــم، وتحقِّ غان
تخــف، ثــمَّ إنَّهــا نزعــت مــا عليــه مــن الثيــاب وألبســته خلقانـًـا باليــة وأخــذت القــدر التــي كان فيهــا 
اللحــم ووضعتهــا فــوق رأســه ... وقالــت لــه: اخــرج بهــذه الحيلــة ولا عليــك منِّــي ... وســتر عليــه 
الســتار ونجــا مــن المكايــد والأضــرار"  )مجهــول، د. ت.، 1/157(، والســتر عليــه قوليـًّـا بالكــذب 
ــك"   ــر ذل ــي غي ــم ل ــى دمشــق ولا عل ــه حــزم تجــارات وذهــب إل ــمُ أن ــة: "أعل ــى رســل الخليف عل
ــدو  ، فيب ــبِّ ــوى الح ــوع ه ــاذًا لموض ــخصيَّة إنق ــق الش ــي تحقِّ ــول، د. ت.، 1/157(، وبالتال )مجه
الهــوى ناجــزًا فــي قســم منــه حتــى يتحقَّــق كامــلاً بعــد تمــام الإنقــاذ لغانــم، وعــودة اتصــال قــوت 
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القلــوب بــه، وهــو مــا يتحقَّــق لاحقًــا حيــن تكتشــف وجــوده فــي بيــت الرجــل الــذي تكفَّــل بــه فــي 
مرضــه، وتعمــل علــى إنقــاذ صورتــه أمــام الخليفــة، وتنظيــف ســيرته ممــا تلطَّــخ بهــا مــن شــكوك، 
ــه: "إن  ــة، ومباركت ــا المشــروع برضــا الخليف ــق اتصالهم ــم تحقي ــق ســلامته، ث وأخــذ وعــد بتحقي
أحضرتــه أتهبنــي لــه فقــال: إن أحضرتــه وهبتــك هبــة كريــم لا يرجــع فــي عطائــه"  )مجهــول، د. 
ت.، 1/159(. وغيــر خــافٍ أنَّ ذلــك يتطلَّــب كفائيَّــة عاليــة مــن الشــخصيَّة، وقــدرة علــى اســتقطاب 

هــة لموضــوع هواهــا. الاهتمــام، ونــزع فتيــل الغضــب، وتبريــد طاقــة الانتقــام التــي كانــت موجَّ

وبذلــك يتحقَّــق الإنجــاز الكامــل باتصــال قــوت القلــوب بموضــوع الهــوى )غانــم بــن أيــوب( 
ــل تحــت  ــة، وإنجــاز الشــخصيَّة الفع ــاءة الهوويَّ ــق الكف ــن الحــوادث اتســمت بتحقُّ ــر سلســلة م عب
غطــاء الخليفــة، ووفــق رضــاه: "إنَّ الخليفــة قــد وهبنــي لــك ففــرح بذلــك غايــة الفــرح"  )مجهــول، 

د. ت.، 1/161(.

ــوى  ــعوري له ــاف الش ــذ الانكش ــوت القلــوب( من ــب )ق ــار الحــوادث فــي جان ــم مس وبتقوي
( ســنجد أنَّ المســار قــد انتهــى بتحقُّــق اتصــال هــوى )قــوت القلــوب( مــع موضوعهــا؛ ففــي  )الحــبِّ
النهايــة – وبفضــل كفــاءة الشــخصيَّة واكتمــال إنجازهــا – حصــل إنقــاذ غانــم، وتغطيــة أمــر هربــه 

حتــى انجلــى موقفــه – بفضــل قــوت القلــوب أيضًــا – أمــام الخليفــة.

تضطلع التهيئة والتحريك بوصفهما أولى مراحل تحقُّق الهوى في السرد بتكوين وسطٍ فاعل 
معلَّقاً  يبقى  الوسط  هذا  أنَّ  السرد، غير  منجزة على مستوى  فاعلية  إلى  الهوى  ل  تحوُّ إلى  مفضٍ 
بامتلاك الشخصيَّة القدرة على الإنجاز من خلال امتلاك )الكفاءة(؛ فالكفاءة – كما يرى رشيد مالك 
– هي التي تؤثـِّر في تحديد المسار الذي يأخذه فعل الفاعل المقترن بمسار حدثي ما، ويمكن أن تكون 
غير كافية، أو سلبية، وهذا ما يؤثـِّر على الأداء فيسبِّب نجاحه، أو فشله. )مالك، 2000، ص21(، 

ر اتصال الفاعل بموضوع الهوى أو عدمه. وبالتالي يقرِّ

البرنامج الرابع – هوى الغضب )الخليفة(:

الغضــب: "نقيــض الرضــا"  )ابــن منظــور، د.ت.، غ، ض، ب(، وهــو مــن الانفعــالات 
الإنســانيَّة متفاوتــة الدرجــات، ويعــدُّ "مــن الانفعــالات النفـــسية الســلبية ويكــون اســـتجابة لمؤثــر 

مثيــر، أو امتنـــاع الوصـــول إلــى غـــاية لـــوجود عـــائق"  )الشــربيني، د.ت.، ص10(.

ويتجلَّــى هــوى )الغضــب( فــي هــذه الحكايــة فــي ســلوك الخليفــة العنيــف تجــاه موضــوع هــو: 
ــم بــن أيــوب(، وذلــك بعــد انكشــاف مؤامــرة الزوجــة علــى )قــوت القلــوب(، وافتعــال أمــر  )غان
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موتهــا الطبعــي، وإيهــام الخليفــة بــه حتــى غلبــه حــزن شــديد – قبــل هــذا الاكتشــاف –: "فلمــا دخــل 
القصــر علــى الســيدة زبيــدة رآهــا لابســة الأســود فســأل عــن ذلــك فأخبــروه بمــوت قــوت القلــوب، 
فوقــع مغشــياًّ عليــه"  )مجهــول، د. ت.، 1/156(، ويتمظهــر مســتوى الحــبِّ العميــق فــي ســلوك 
جســديٍّ انفعالــيٍّ بالانكبــاب علــى ملازمــة القبــر: "وجلــس بجانــب القبــر يبكــي إلــى أن غشــي عليــه 

ولــم يــزل قاعــدًا علــى قبرهــا شــهرًا كامــلاً"  )مجهــول، د. ت.، 1/156(.

يمكــن – بملاحظــة مســتوى العاطفــة العميــق الــذي يكنُّــه الخليفــة تجــاه محظيَّتــه – أن يُــدرك 
مقــدار مــا ســتكون عليــه مــآلات الحــوادث بعــد الاكتشــاف؛ فاندفــاع الخليفــة فــي فورتــه الغاضبــة 
ــا  ــي ســنجد ســلوكًا عدوانيًّ ــوه مــن فجيعــة الصدمــة، وبالتال ــا يتل ، وم ــة لعمــق الحــبِّ نتيجــة طبعيَّ
ــة لحــادث  ــا مــن جانــب الخليفــة؛ فليــس بخــافٍ فــي أن اســتجابة الخليف ــا وعمائيًّ عًا ومفرطً متســرِّ
ــد لإدراك مــا ســيؤول إليــه أمــر )غانــم بــن  ــع، والحســرة يمهِّ المــوت علــى هــذا النحــو مــن التفجُّ
ل إلــى غضــب عــارم حيــن  أيــوب( بعــد أن تنجلــي كذبــة الزوجــة؛ فهــذا الحــزن لا يلبــث أن يتحــوَّ
ن مــن ثــلاث مراحــل:  ــد اســتخلص غريمــاس مســارًا للغضــب يتكــوَّ يفتضــح أمــر المؤامــرة، وق
الحرمــان، والســخط، والعدوانيَّــة )مالــك، 2006، ص14(، وســنجد أنَّ الخطاطــة الحكائيَّــة لمســار 

هــوى الغضــب هــذا تتوفَّــر علــى المراحــل الثــلاث.

ــان مــن جــواري  ــه جاريت ــدأ الانكشــاف الشــعوري بعــد افتضــاح الأمــر مــن حديــث تتبادل يب
ــوت  ــول إنَّ ق ــدة تق ــا ســمعت الســيدة زبي ــن أن ــا –: "ولك ــة – دون علمهم القصــر ويســمعه الخليف
القلــوب عنــد شــاب تاجــر اســمه غانــم الدمشــقي وإن لهــا عنــده إلــى هــذا اليــوم أربعــة أشــهر وســيدنا 
هــذا يبكــي ويســهر الليالــي علــى قبــر لــم يكــن فيــه الميــت... فلمــا فرغــت الجاريتــان مــن الحديــث 
وعــرف القضيــة وأن هــذا القبــر زور وأن قــوت القلــوب عنــد غانــم بــن أيــوب مــدة أربعــة أشــهر 

ــا شــديدًا"  )مجهــول، د. ت.، 1/157(. غضــب غضبً

ــا(،  ــق: )غضبً ــة المفعــول المطل ــد بصيغ ــي شــكل توكي ــى التمظهــر المعجمــي ف ــا يتجلَّ وههن
ــة –  ــوع الزوج ــى موض ــه إل ــوى لا يتوجَّ ــذا اله ــا – أنَّ ه ــظ – أيضً ــديدًا(، ونلح ــف: )ش والوص
بوصفهــا فاعلــة لهــذه المؤامــرة، ومتســبِّبة فــي كلِّ مــا ترتَّــب عليهــا –، بــل ينصــبُّ علــى موضــوع 
ــا لمحظيَّــة الخليفــة )قــوت القلــوب(، ومســتحلاًّ لمــا  آخــر هــو غانــم بــن أيــوب – بوصفــه محتضنً
ليــس لــه بــه وجــه –، وهنــا تنجلــي مرحلــة )الحرمــان( فــي صــورة مضاعفــة: الفقــد، والخديعــة.

وهــوى الغضــب يتَّجــه اتصــالاً نحــو موضــوع هــو غانــم لكونــه ناتجًــا فــي أصلــه عــن انفصــال 
لــة )قــوت القلــوب(، فهــو ينصــبُّ علــى مــا يظُــنُّ عائقًــا؛ إذ الغضــب يتعلَّــق  عــن المحظيَّــة المفضَّ
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بحصــول انفصــال بيــن الشــخصيَّة، ومــا كان متصــلاً بهــا، إنُّــه شــعور بفقــد لاســتحقاق ثابــت، وهنــا 
يتبيَّــن – كمــا أشــرنا – غلبــة عمــاء الخليفــة عــن مصــدر التفرقــة )الزوجــة(، واتجاهــه نحــو غريــم 

نظيــر منافــس دون تبيُّــن لفصــول المؤامــرة ونهــج الزوجــة الغيــور.

ــس للهــوى  ــك المؤسِّ ــا بعامــل التحري ــي ابتدائه ــا ف ويمكــن أن نرصــد الخطاطــة الســرديَّة هن
ــن  ــاك م ــاس بالانته ــعوري، والإحس ــاف الش ــك الانكش ــي ذل ــتهوائياًّ ف ــل اس ــاف(، ويتمثَّ )الاكتش
ــا  ــوى خطابيًّ ــذا اله ــى ه ــى المتســبِّب ويتجلَّ ــر، لا إل ــى النظي ــه إل ــة، فالغضــب موجَّ ــب الخليف جان
طيَّة، وأخيــرًا فــي شــكل ســلوك  ــده فــي شــكل انفعــالات تســخُّ بالتصريــح بفعــل الغضــب، ثــم تجسُّ

ــوب(.  ــن أي ــم ب ــى الموضــوع: )غان ــي منصــبٍّ عل عدوان

ــق  ــدى تحقُّ ــى م ــر الآن إل ــن النظ ــعوري يمك ــاف الش ــوع الانكش ــك، ووق ــذا التحري ــد ه وبع
ــن  نه م ــتمكِّ ــي س ــة( الت ــوى )الخليف ــب اله ــخصيَّة صاح ــا ش ــر عليه ــي تتوفَّ ــة الت ــاءة الجهويَّ الكف

ــوع الهــوى. ــاز، وتحقيــق اتصالــه بموض الإنج

وكما مرَّ بنا فإنَّ الكفاءة السردية هي ما تجعل تحقُّق الهوى – اتصالاً بموضوعه – ممكناً، وفق 
محاور على الذات أن تمتلكها: الإرادة )الرغبة في العمل(/الواجب )وجوب العمل(/المعرفة )معرفة 

كيفية العمل(/القدرة )أن تكون قادرة على العمل( )برنس، 2003، 34(.

نــة  ــة، الممكِّ وبفحــص عامــل الكفــاءة هــذا ســنجد أنَّ شــخصية الخليفــة تمتلــك إرادتهــا الخاصَّ
لهــا مــن إنجــاز الفعــل، وغنــيٌّ عــن القــول إنَّ شــعور الرجــل بانتهــاك العــرض، ووقــوع محارمــه 
فــي حضــرة رجــل غريــب مثيــرٌ للحنــق فــي درجاتــه القصــوى، ودافــع لاتخــاذ موقــف العــداوة، 
وهــذا أمــر مفــضٍ إلــى الشــعور بوجــوب الفعــل ومصــدره: القيــم الخلقيــة التــي تأنــف خيانــة المرأة، 
ل – إقــرارًا وتمكينــا للقيمــة، ومحاســبة  لهــا – وهــي المرتبطــة عاطفيًّــا وحســياًّ برجلهــا الأوَّ وتحوُّ

لناكثهــا، وأنَّ الانصــراف عنــه مقلِّــل مــن قيمــة الرجــل؛ فتتحقَّــق بذلــك الإرادة المغذيَّــة للفعــل.

تلكمــا إذن جهتــان محققتــان للكفــاءة اللازمــة للانفعــال المتصــل بهــوى الغضــب، ولا يخفــى 
ــد لهــوى الغضــب،  نـًـا مــن أداء الســلوك المجسِّ أنَّ مــا للخليفــة مــن قــوة، وســلطة نافــذة تجعلــه متمكِّ
فتتحقَّــق )القــدرة( وهــي عامــل الكفــاءة الثالــث، ومــن منطلــق هــذه القــدرة معرفــة طبيعــة الإنجــاز 
اللازمــة لتحقيــق الانتقــام الناجــم عــن ســورة الغضــب هــذه، وســنجد أنَّ هــذا الانتقــام يتســم بطابــع 
العنــف، والقســوة فــي إمضائــه، فنجــد أن الشــخصيَّة تحــدِّد صنــوف الأفعــال التــي يلــزم المتصليــن 
ــه،  ــام تفاصيل غــم مــن إعت ــا لهــذا الانفعــال علــى الرُّ ــا لهــذا الهــوى، وإتمامً بالخليفــة أداؤهــا تحقيقً
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ي أســباب مــآل )قــوت القلــوب( إلــى بيــت غانــم بــن أيــوب، واتصالهــا بــه منــذ البــدء :  وعــدم تحــرِّ
"وقــام وأحضــر أمــراء دولتــه فعنــد ذلــك أقبــل الوزيــر جعفــر البرمكــي وقبَّــل الأرض بيــن يديــه، 
فقــال لــه الخليفــة بغيــظ: انــزل يــا جعفــر بجماعــة واســأل عــن بيــت غانــم بــن أيــوب واهجمــوا علــى 

داره وائتونــي بجاريتــي قــوت القلــوب"  )مجهــول، د. ت.، 1/157(.

ــن  ــالٍ م ــتوى ع ــى مس ــة عل ــمَّ إرادة الخليف ــي أن تت ــه يقتض ــول وقع ــر، وه ــامة الأم إنَّ جس
ــا  ــق حقوله ــرادة، وتحقِّ ــلوك الم ــكال الس ــي أش ــب ف ــر انبعاثــات الغض ــة، وتظه رجــالات الدول
المعجميَّــة الإفــادة العميقــة بمســتوى الغضــب كالفعــل )اهجمــوا(، ثــم فــي الســلوك الآتــي للهجــوم: 

بــه"  )مجهــول، د. ت.، 1/157( . )القبــض( و)التعذيــب(، "ولا بــدَّ لــي أن أعذِّ

ــال  ــل الأفع ــا تتص ــه(، بينم ب ــرًا )أعذِّ ــنادًا مباش ــة إس ــب بالخليف ــل التعذي ــال فع ــظ اتص ونلح
ــا  ــه م ــة: "إنـَّ ــل بشــخصيَّات نائب ــض( بالعم ــي )الهجــوم – القب ــل المعجم ــذا الحق ــي ه الأخــرى ف
ي  ــب منجــز شــخصِّ ــول، د. ت.، 1/157(؛ فالتعذي ــوب"  )مجه ــن أي ــم ب ــض غان ــي إلاَّ بقب أوصان
ــفي الشــافي المؤهِّــل لتمــام الاتصــال مــع موضــوع غضبــه )غانــم بــن  مباشــر يحقِّــق نوعًــا مــن التشَّ

ــذات.  ــق رضــا ال ــا لتحقي ــا متطلِّبً ــا انتقاميًّ ــد نظامً ــوب(؛ إذ إنَّ برنامــج الغضــب يولِّ أي

ــا يجــب  ــاءة بسلســلة ممَّ نهــا الكف ــة التــي تتضمَّ ــق فــي هــذه الأفعــال المجــالات المعرفيَّ وتتحقِّ
ــتعادة،  ــزع، الاس ــض، الن ــق الاتصــال بالموضــوع: الســؤال والبحــث، الهجــوم، القب ــه  لتحقي فعل
التعذيــب؛ فاستكشــاف الخطاطــة الســرديَّة يتطلَّــب البحــث عــن دلالات الكلمــات ضمــن ســياقاتها 

ــة.  ــق التخطيــب بعــد المعجميَّ ــة فــي تحقُّ النصيَّ

ــل  ــة لمجم ــه التوليديَّ ــوى، وقدرت ــذا اله ــة ه ــى فاعليَ ــدنا إل ــذي يرش ــو ال ــب ه ــذا التخطي وه
الأعمــال فــي هــذا المســار مــن الحكايــة، وســنرى أنَّ هــذا الهــوى يصــل إلــى مســتوى متجــاوز مــن 
ــادى فــي الأســواق مــن أراد أن  ــغ حــدَّ الإيغــال فــي العقوبــة حتــى بعــد القبــض: "ون الانفعــال يبل
ينهــب فعليــه بــدار غانــم بــن أيــوب"  )مجهــول، د. ت.، 1/158(، وفــي ذلــك دلالــة علــى أنَّ تمكــن 
ــد شــكلاً مــن غيــاب البصيــرة، والغلــوَّ فــي تحقيــق متطلَّبــات الخصومــة، والعدوانيَّــة. الهــوى يولِّ

ومــع أنَّ الانفعــال الهــووي الخــاصَّ بالغضــب انصــب – فــي مجملــه، وبشــكله العنيــف – علــى 
ــي شــكلٍ  ــوب( ف ــوت القل ــة )ق ــى المحظيَّ ــع عل ــه وق ــا من ــوب( إلاَّ أن طرفً ــن أيُّ ــم ب شــخصيَّة )غان
قبــض، وتحريــز مبالــغ فيــه: "فأمــر الخليفــة لقــوت القلــوب بمــكان مظلــم وأســكنها فيــه"  )مجهــول، 

د. ت.، 1/158(.
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يتحقَّــق إذن الانكشــاف الشــعوري تجــاه موضــوع الغضــب، وتحقِّــق الكفــاءة بوجوههــا الأربعة 
ــزل  ــر من ــوب، وتدمي ــوت القل ــي إحضــار ق ــل ف ــي المتمثِّ ــاز الجزئ ــى الإنج ــدرة عل ــا الق لصاحبه
نــه مــن الهــروب؛ لإنقــاذ قــوت لــه – بدافــع الحــبِّ – ومغادرتــه  غانــم، ونهــب ثروتــه، لكــن مــع تمكُّ
، وكمــا رأينــا فــإنَّ الكفــاءة يمكــن  داره متخفيـًّـا فــإنَّ الكفــاءة هنــا لــم تحقِّــق اكتمــال الإنجــاز المرجــوَّ

ألاَّ تتصــل بتحقُّــق إنجــاز ظاهــر علــى وجــه الســرد؛ بــل تتصــل بمجمــوع أفعــال محاولــة لذلــك.

د عـن هوى الغضب علـى نزوع نحـو العمل على تنفيـذ الانتقام،  ينطـوي سـلوك الخليفـة المتولّـِ
ـح ذلـك مـن غيـاب المحاسـبة، والمسـاءلة للزوجـة،  وإحـلال نتائـج الغضـب دون تمحيـص، يتوضَّ
ـة أنَّ الأمر قد قام في مبتدئـه على مؤامرة،  وي اللازم، وبخاصَّ اعتمـادًا علـى السـماع، وافتقـادًا للتـرِّ

وتخطيـط بدافـع غيـرة قـد يكـون مـن وجوهها اختلاق مسـألة الاختـلاء هذه من أساسـها.

ــلوك  ــن، فالس ــى يقي ــس عل ــر مؤسَّ ــال غي ــي انفع ــوى، وف ــي اله ــتغراق ف ــر الاس ــا يظه وهن
ي، والاســتجابة للغضــب علــى هــذا النحــو يخالــف صريــح حديــث  الغاضــب المفــرط نقيــض التــروِّ
ــدِيدُ الذي يمَْلـِـكُ نفَْسَــهُ عِنْــدَ  رَعَةِ إنَّما الشَّ ــدِيدُ بالصُّ الرســول صلــى ౫ಋ عليــه وســلم: "ليسَ الشَّ
ــال  ــم منجــز الانفع ــإنَّ تقوي ــك ف ــبِ"  )النيســابوري، 2006، 2/1209، ر. ح. 2609( ولذل الغَضَ
الاســتهوائي يبيِّــن مخالفــة الانفعــال لمقتضــى القيــم الجمعيَّــة، ووقــوع الغضــب ههنــا ليــس محــلَّ 
التقويــم الأخلاقــي؛ إذ إنَّ "الحكــم الأخلاقــي لا يمــسُّ فــي بعــض الأحيــان الفعــل أو الكينونــة 
ــي"   ــريح الأخلاق ــع التش ــت مبض ــع تح ــي تق ــي الت ــة ه ــل أو الكينون ــة الفع ــا طريق ــرة، وإنم مباش

)زغــودي، 2013 - 2014، ص36(.

ــس  ــر معاك ــار آخ ــن مس ــه ضم ــع موضوع ــة م ــال الخليف ــق اتص ــة يتحقَّ ــة الحكاي ــي نهاي وف
)الرضــا( بفضــل )قــوت القلــوب( بعــد إنقاذهــا حبَّهــا )غانــم بــن أيــوب(، فتحقُّقــه كان علــى مســتوى 
الإنجــاز الاتصالــي بيــن مســارات الحكايــة، وإن انحــرف عــن مســار الخطاطــة الســرديَّة المتصلــة 

بالخليفــة. 

وســنلحظ تبــدُّل حــال النفــس وزوال الغضــب بعــد الانكشــاف؛ لــزوال أســباب الغضــب، 
ــر المتــوازن  ــاب مصــدر الشــكوك الحائمــة المثيــرة للانفعــال غي ــة الانكشــاف لغي وتحقــق طمأنين
الــذي ســبَّبه هــوى الغضــب، بــل يصــل الأمــر إلــى حــدِّ طلــب المســامحة مــن الأذى الــذي انصــرف 
ــة عوضًــا عــن  ــدِّ للخليف ــي موقــف الن ــم ف ــه وأســرته، فيغــدو غان ــم وبيت ــى مــال غان ــه إل جــزء من
تــه"   تــي فأبــرأ ذمَّ تــه: "وقــال أبــرئ ذمَّ موضــع المُتســلَّط عليــه حيــث يطلــب منــه الخليفــة إبــراء ذمَّ

)مجهــول، د. ت.، 1 /162(.
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خاتمة الدراسة:

وبعد، 

فقــد انتظمــت هــذه الدراســة فــي ســلك الدراســات الســيميائيَّة الأهوائيَّــة، وهــي مــن الدراســات 
الحديثــة النهــج التــي تقصــد إلــى استكشــاف كوامــن النفــس، وعواطفهــا وآثــار ذلــك فــي الســرد، 

لــت هــذه الدراســة إلــى مــا يلــي: وقــد توصَّ

ــا فــي قــراءة 	  ــا مهمًّ ــة فتحً ــة، وأهــواء الشــخصيَّات بخاصَّ ــدرس الســيميائي عامَّ ــق ال حقَّ
ــة تحقِّــق وجودهــا فــي عالــم الأشــياء، فــإنَّ ســيمياء  النصــوص؛ فــإذا كانــت الســيمياء العامَّ
ــي أســهم  ــة مــع هــذه الأشــياء، وبالتال الأهــواء تبحــث فــي العواطــف التــي تحكــم العلاق

الــدرس الســيميائي الأهوائــي فــي تحقيــق وجــود متجانــس بيــن هاتيــن الجهتيــن.

م مســتندًا عاطفيـًّـا ترُجــع 	  تســدُّ دراســة الأهــواء نقصًــا فــي فهــم مســارات الحكايــة؛ إذ تقــدِّ
ــة الشــخصيَّات بالأشــياء  ــه علاق ــي ضوئ ــه المــآلات، وتتحــدَّد ف ــم من ــال وتفُه ــه الأفع إلي

والموضوعــات: اتصــالاً وانفصــالاً، وهــذا مــا أفــادت منــه هــذه الدراســة.

؛ 	  مــات الســرد، وتشــتمل بنيتهــا علــى عناصــر القــصِّ تمتلــك حكايــات ألــف ليلــة وليلــة مقوِّ
ــخصيَّاتها  ــواء ش ــاف أه ــة، واستكش ــة الحديث ــراءة النقديَّ ــة للق ــادة خصب ــي م ــي بالتال فه
ناتهــا، والاســتعلام عــن دقائــق المســارات الســرديَّة  ســيميائياًّ يحقِّــق جانبـًـا مــن رصــد مكوِّ

التــي تحكمهــا، عبــر تتبُّــع مراحــل الخطاطتيــن: الســرديَّة، والاســتهوائيَّة.

انتظمــت فــي حكايــة )حكايــة التاجــر أيــوب وابنــه غانــم وابنتــه فتنــة( مســارات أهوائيَّــة 	 
متضاربــة: )الخــوف، الغيــرة، الحــب، الغضــب(، وعملــت هــذه الدراســة إلــى رصدهــا، 
وتقويمهــا لبنــاء منطلــق أهوائــي يســمح بفهــم وتفســير الأفعــال، ومرجعيَّة الســلوك. وأمكن 
ل الخطاطــة الاســتهوائيَّة لــكلِّ هــوى مــن هــذه الأهــواء عبــر الســرد، ومــآل  رصــد تشــكُّ
الانفعــالات إلــى تحقُّــق الاتصــال مــع الموضــوع القيمــي الــذي يتجــه إليــه هــذا الهــوى، 
ــة  ــة الخليف ــرة زوج ــذات، وغي ــلامة ال ــق س ــى تحقُّ ــى إل ــوب أفض ــن أي ــم ب ــوف غان فخ
ــال  ــق كم ــا تحقَّ ــا، كم ــم مؤقَّتً ــع الغري ــوى م ــوع اله ــال موض ــق اتص ــى تعلي ــت إل أفض
اتصــال قــوت القلــوب مــع موضــوع الهــوى )غانــم(، كمــا ظهــر أثــر هــوى )الغضــب( 

ــق الســلوك العنيــف تجــاه )غانــم(، واســتعادة قــوت القلــوب بعــد الحرمــان. فــي تحقُّ



ة (86-52) ات في (حكاية التاجر أيوب وابنه غانم وابنته فتنة) حكاية من ألف ليلة وليلة: مقاربة سيميائيَّ أهواء الشخصيَّ

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 823

امتــازت الحكايــة باشــتمالها علــى شــبكة متداخلــة مــن الأهــواء، حقَّقــت بتقاطعهــا تصاعــد 	 
: اتصــالًا أو  الحــوادث، وبلــوغ الحكايــة نهايتهــا اســتنادًا إلــى مــآل كلِّ مســار اســتهوائيٍّ

انفصــالًا مــع موضوعــه.

ــوى، ومســاراته وحســب، 	  ــم اله ــي فه ــل الســردي ف ــي العم لا تســهم دراســة الأهــواء ف
ــي تحكــم  ــة الت ــادئ، وشــروط المجتمعــات القيمي ــى مجمــل المب ــل تســمح بالوصــول إل ب
الأفــراد المنتميــن لهــا، ويظهــر ذلــك فــي الحكايــة أثنــاء احتــكام الشــخصيَّات إلــى تلــك 
ل الســلوك وبالتالــي فــي تحقُّــق الاتصــال بالموضــوع أو  المرجعيَّــات مــا يؤثِّــر فــي تشــكُّ
عدمــه.  ويظهــر ذلــك مثــلًا فــي موقــف غانــم بــن أيــوب تجــاه قــوت القلــوب بعــد انكشــاف 
ــن  ــم ب ــد غان ــه عن ــد اكتشــاف وجــود محظِّيت ــة بع ــف الخليف ــذا موق ــة، وك ــا بالخليف صلته

أيــوب.
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Romanization Arabic References:         :ر ومراجع اللغة العربية	الترجمة الصوتية لمصا

alʾḥmaru  fayaṣilu  2010).  ma‘jama  al-sīmīāʾīātu  al-dāru  al‘arabiyyatu  lil-‘ulūmi  wamanshūrāti  
alikhtilāafi

ʾintrwfrn  farīqa  2012).  al-taḥlīla  al-sīmīāʾiyya  lil-nuṣūṣi  t  ḥabybatu  jarīri  dāra  nīnawā
baḥrawiyyun  ḥusna  1990).  binyata  al-shakli  al-rawāʾiyyi  alfaḍāʾa  –  al-zamana  –  al-shakhṣiyyata  

almarkazu  al-thaqāfiyyu  al‘arabiyyu
burnusun  jyrāld  2003).  qāmūsa  al-sardīāti  t  al-sayyidu  ʾimāma  myryt  lil-nashri
bnkrād  sa‘īda  2001).  al-sīmīāʾīāti  al-sardiyyata  madkhala  naẓarī  manshūrāti  al-zamani  –  miṭba‘ata  

al-njāḥi  aljadīdati
jarayuī  ʾāsyā  2012).  albu‘da  al-hwī  wadawwartu  fī  ḥarakiyyatu  alʾinjāzi  dirāsatun  fī  riwāyati  

sayyidata  almaqāmi  lwāsyny  alʾ‘raja  majallatu  almakhbari  ʾabaḥḥāthun  fī  al-lughati  wa-al-
ʾdabi  aljazāʾiriyyi  8،  3-  48،  jāmi‘ata  muḥammada  khyḍr  bisukkaratin

alḥujjāziyyu  madaḥat  2001).  ma‘jama  muṣṭalaḥātu  ‘ilmi  al-nafsi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
al-dāhy  muḥammada  2007).  tajallīāti  alʾahwāʾi  fī  riwāyati  al-ḍawʾi  alhāribi  limuḥammadi  

barrādatin  majallatun  fakkara  al‘ulūmu  alʾinsāniyyatu  wa-al-ijtimā‘iyyatu  6،  111-  123،  
almaghriba
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al-dāhy  muḥammada  2006).  sīmīāʾiyyata  alkilāami  al-rawāʾiyyi  sharikatu  al-nashri  wa-al-tawzī‘i  
almudārisi
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taqaddumi  al‘ilmiyyi  d  m

al-shīly  dawuda  2000).  ʾallafa  laylatun  walaylatun  wasaḥaru  al-sardiyyati  al‘arabiyyati  ittiḥādu  
alkitābi  al‘aribi



سهام صالح العبودي (86-52)

85 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 3

shytr  raḥīmata  2013).  al-naṣṣa  al-ṣūfiyya  min  manẓūri  sīmīāʾi  alʾahwāʾi  majallatu  kulliyyati  
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Characters’ Desires in "the tale of the Merchant Ayoub, 

his Son Ghanim and his Daughter Fitnah" from the 

collection A thousand and One Nights: 

a Semiotic Approach

Seham S. Alobodi)1(

Abstract:

Today, there is a vast array of critical approaches aimed at analyzing the 

significations and denotations of literary texts. Among the most prominent 
critical methods is the semiotic approach, which analyzes textual signifiers 
to decipher meaning. A significant branch under semiotics is "the Semiotics 
of Passion" which focuses on the analysis of characters’ whims, based 
on the emotionality of these beings and their fallibility with regard to 

human sentiments. These modern critical approaches also cultivate the 

mechanisms, methodologies and procedures of modern criticism towards 

rereading pre-modern texts and rediscovering their cultural fertility from 
different innovative perspectives, as well as their ability to provide different 

connotational outcomes depending on the critical approach applied. The aim 

of this research paper is to apply the "Semiotics of Passion" approach in its 
readings of a traditional text from "a Thousand and One Nights". The paper 
will analyze the characters’ desires in "the story of the Merchant Ayoub, 
his Son Ghanim and his Daughter Fitnah" by applying the "Semiotics of 
Passion" approach proposed by modern critical theories. 

Keywords: Semiotics, passions, a Thousand and One Nights, narrative 
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